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  )*(الاستمرار والتغير: ٢٠٠٨الحالة الإسلامية 
  : مقدمة

ً التتبع للأخبار والأنباء العامة في جنبات الكوكب ولحظة لحظة بغير انقطاع، من أهم سمات عصرنا الراهن أضحى ً
ًضانا مغرقـا ّباسم الثورة الإعلامية والاتصالية والمعلوماتية، وبوسائل وأساليب شتى؛ الأمر الذي وفر للوعي الإنساني في ِ ً

وعلى الرغم من هذا التقدم المتصاعد في توفير البيانات . من مادة المعرفة والإدراك Đريات الحياة والعالم من حولنا
 لعمليات الرصد والتقصي والجمع والنشر الإعلامي؛ بما َوالمعلومات ووسائلها، فلا يزال المعيار الزمني يبدو وحده الحاكم

َ شحن وتفريغ دائمة يمحو جديدها قديـمها، ولا تكاد تكتمل فيه صورة، أو تتراكم فيه فائدة يجعل الوعي في حالة ُ
 فلا ؛لنظرة التجزيئية والمتفتتة إلى قضايا الأمم والشعوبهذا النهج لًهذا فضلا عن تكريس . معرفية أو هداية معنوية

ترك الأمر للقدرات الذاتية للمتلقي والظروف ُبل يه، ّر، ولا دليل يوجّف، ولا ميزان يقدّم، ولا معيار يصنِخيط ينظ
 هي -الفيض الإعلامي الشاملهذا على الرغم من –ظ أن أمتنا َلاحفي هذا يو .الخاصة بكل فرد أو جماعة أو أمة

ة الإهمال والإغفال المعلوماتي من جهة، وتحكم النظر: عًام  التعامل الإخباري من سوأتي-ولا تزال تعاني-أكثر من عانى 
  .  بين أبنائها من جهة أخرى الأمةالتجزيئية والوقتية في بناء الوعي بشئون

تخصيص بوذلك ، ياتبسل الذههذه وأن تتجاوز هحقيقة العصر  أن تستوعب "أمتي في العالم"لقد حاولت 
، ومستوعبة لعالمينضمن رؤية واسعة واصلة بين بقاع الأمة، وفيما بينها وبين اجادة تابعة الأمة العربية والإسلامية بم

؛ يسهم في إعادة تشكيل الوعي، وترشيد منظور حضاري إسلامي مقارن، من خلال اذه صناف مجالات الحياة فيلأ
  .الأمة والعالم على كافة الأصعدةفي ركة الح

 في افتتاحيــة العــدد المستــشار طــارق البــشري مــن فكــرة أساســية؛ أعــرب عنهــا "أمتــي فــي العــالم"انطلقــت حوليــة 
ْأن من أعظم واجبات: ل، ومفادهاالأو ِ ًمفهومـا : َ والعملية استحضار الوعي بالأمة فـي ضـمائر أبنائهـاالوقت العلمية َّ

ًوكيانــا، وكــلا وأجــزاء، وأصــولا وأحــوالا، وأن  ً ً č ّ والاطــلاع علــى الأحــوال والأحــداث، والـــسمات المتابعـــة الإخباريــةً
 -ولا تـزال-؛ ومـن ثم فقـد كانـت سُـبل تحقيـق واجـب الوقـت هـذاوالتغيرات التي تمر بها أمة الإسلام هـي مـن أهـم 

ًنظـرا وواقعـا، وإرسـاء : إبـراز حقيقـة هـذه الأمـةهـي ) ّوهي كتاب غـير دوري ("أمتي في العالم"ُالغاية العملية من إصدار  ً
 لدراسـة علـوم  حـضاريمنظـورً بين الباحثين والمثقفين؛ وذلـك تعزيـزا لعمليـة  تأسـيس  فيمادعائم الوعي đا والتفاعل معها

؛ أي مــشروعها للنهــوض والإصــلاح الحــضاريَِّالأمــة وعلــوم عمراĔــا، وكــذلك الإســهام في وضــع اللبنــات الأساســية في 
ًعلما وعملا ً .  

  :بثلاث مراحل متتابعة" أمتي في العالم"ولذا فعبر الأعداد الماضية مرت 
رت حــول اســتقراء واقــع علاقــات الأمــة العالميــة في ، ودا)١٩٩٩، ٩٨( مثَّلهــا العــددان الأول والثــاني -الأولــى -

 . )الإسلامية-العلاقات الإسلامية(، والبينية أي بين أقطار الأمة )العولمة(ضوء السمة الأبرز 

                                                             
، مركز الحضارة )سیف الدین عبد الفتاح. د. أ–نادیة مصطفى .د.ت إشراف أتح(مقدمة العدد الثامن من حولیة أمتي في العالم  *

 .٢٠٠٩للدراسات السیاسیة، 
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ـــــة -  وعـــــبر اĐـــــالات الفكريـــــة والـــــسياسية ختلفـــــة دارت حـــــول اســـــتقراء واقـــــع الأمـــــة علـــــى المـــــستويات الم-الثاني
، "القــرن العــشرون: "وبالتحديــد؛ "القــرن"دية والثقافيــة، لكــن بنــاظم زمــني خــاص هــو والاجتماعيــة والعــسكرية والاقتــصا
ً، صــدر في ســتة كتــب متكاملــة، راسمــا خريطـــة )٢٠٠١-٢٠٠٠( "الأمــة فـــي قــرن: "وذلــك ضــمن عــدد خــاص بعنــوان
 .تطور الأوضاع عبر قرن من الزمان

فبـدأت بوقـوع : لـع القـرن الحـادي والعـشرين اشتملت على متابعة معمقة لأيام العـرب والمـسلمين في مط-الثالثة -
َاليوم الأمريكي المعولم (٢٠٠١أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ْ ُ

َّوما جـره علـى أمـة الإسـلام مـن وقـائع جـسام أثـرت في )  َ ِ ّ
في ربـوع التـداعيات الكـبرى لهـذه الحـرب العالميـة الواقعـة عامة أحوالها؛ ومن ثم انتظمت الحوليـة عـبر ثلاثـة أعـداد في متابعـة 

 الإصـلاح، ثم خطابـات ٢٠٠٢/٢٠٠٣ العراقـي، ثم اليـوم ٢٠٠١/٢٠٠٢ وواقـع الأمـة الأفغـانياليـوم (ًبدءا من : أمتنا
  ). ٢٠٠٤/٢٠٠٦والممارسات الدائرة حوله أو باسمه 

  

العــالم مــن الداخليــة، والبينيــة، وعلاقاēــا ب: لأحــوال أمــة العــرب والمــسلمينالمتواصــلة  مــن المتابعــة عــشر ســنينفي Ĕايــة و
 في حياتنـا  مثـل هـذه المنظـورات المقارنـةلتفعيـلالمتزايـدة  ليؤكـد تزايـد الأهميـة "أمتي فـي العـالم"حولها، يأتي هذا التقرير من 

الـرؤى ُ بمجالاتـه المختلفـة لم تعـد تحتمـل قـصور المعـيش تبين من خبرة العقـد الماضـي أن قـراءة الواقـع فلقد. العلمية والعملية
ٍفي رؤية العالم والظواهر الواقعية على بعد واحد أو نوعية واحدة من الأبعـاد والاقتصار زئية، الأحادية والج ٍ الـسياسية فقـط (ُ

ّغــض الطــرف عـن الأعمــاق الحـضارية والثقافيــة والدينيــة والتاريخيـة للظــواهر والأحــداث، مـع ، )أو الاقتـصادية أو العــسكرية
ًوالنفسية التي تتداخل مع الجوانب المادية تـداخلا يمتنـع معـه بلـوغ الحقـائق مـن  من دور الآفاق العقدية والقيمية التهوينأو 

  .جهة دون أخرى
فبعــد اتجــاه . ومــن ناحيــة أخــرى مــن المهــم أن نــشير في هــذه المقدمــة إلى تعــديل مهــم في صــبغة حوليــة أمــتي في العــالم

، والــتي فرضــتها وطــأة الأحــداث منــذ الحــادي عــشر الأعــداد الثلاثــة الأخــيرة إلى مزيــد مــن التحليــل والــرؤى الفكريــة المعمقــة
من سبتمبر والشعور بحاجة ماسة إلى تعميق الرؤى واستكناه الحقائق أكثر من مجرد تسجيل الوقائع وتجميـع الأنبـاء، وبعـد 

ًتبعـا؛  الـذي كـان مهاتقليـدو الأول هـا في هـذا العـدد إلى أمر"أمتـي فـي العـالم" عـودتًأن تراجع الجانب الرصـدي شـيئا مـا، 
ًاسـتمرارا ؛ توفير مادة نصف مـصنعة عـن مجريـات الأمـة عـبر العـام الـراهنبغية ؛ متماسك يتحليلضمن إطار  "الرصد"وهو 

 ومــن ثم فقــد جــاء هــذا العــدد تحــت عنــوان فرعــي هــو. ّفي ســد هــذه الثغــرة في الــوعي بالأمــة ومراكمــة علــى مــا تم مــن قبــل
ًليعبر عن تركيز رصدي على النحو المبين تاليـا؛ بحيـث يتـضح مغـزى هـذا ؛ الاستمرار والتغير: ٢٠٠٨الحالة الإسلامية 

  .العام وصبغته التي اقتضت العودة إلى المنهج الرصدي
  

   وهيكل الرصد ومنهجه الخيط الناظم-ًأولا
 :مركبـة مـن شـقينٍ؛ حقيقـة لأمـةال ا عـن تأكيـد حقيقـة أساسـية بالنـسبة لحـالحولية خلال عقد من السنينأسفر مسار 

محنـة عميقـة، وأزمـة ممتـدة، : )٢٠٠٢/٢٠٠٣ (علـى نحـو مـا عـبرت افتتاحيـة العـدد الـسادس" أمتنا في محنة"أن -أولهما
 والتـدبير والحركـة فيهـا، وجـزء أزمـة منـاهج التفكـير الحديث وتطوراتـه، وجـزء مـن أزمة تاريخهافهي جزء من . متعددة الأبعاد

ُأزمة نظمها ومؤسساēامن   الكـبرى وعلاقاتـه أزمـة العـالم وقـواه البينيـة، وجـزء مـن أزمة علاقاēاة، وجزء من  ودوائرها الفرعيُ
 جهـود الإيقـاظ والبعـث ومحـاولات الإĔـاض والإصـلاح والتغيـير، عثـر هـو ت-وثانيهما. بأمة الإسلام وأنماط هذه العلاقات

 تتلــون  والأزمـة مــستحكمةوالىتــالتحــديات توآيــة ذلـك أن . حققــت مـن النجــاح أشــياء ملحوظـةوإن عـبر أكثــر مـن قــرن، 
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 واعـدة، لكـن أكثرهـاوقوى ممانعـة ة  روح مقاومة صاعدبزغتفي المقابل ، وكل يوم بلون جديد وتتنوع تجلياēا أمام الناظرين
العـشوائية واللحظيـة مـن  سمـاتسيطر عليهـا ويـ ،بعـد انقـضاء كـل مناسـبةتأفـل وتتراجـع ٍّبـشكل آني، ثم  ناسباتالمتبرز في 
التفكـير المنظــومي، والتـدبير الجمــاعي، والرؤيــة لــوازم البقـاء والنمــاء مـن أصــول  ًوتظهــر مفتقـدة والفرديــة والفـصامية، والجزئيـة

تلـك هـي الحـدود التـي يتـردد  .الاستراتيجية، واستصحاب جامعية الأمة سواء في تلقي التحديات أو في الاسـتجابة لهـا
  فأين المستمر؟ وأين المتغير؟: ِ مقاومةتعثرةات مِمهاجمة ونهضمتوالية  اتأزم: عبرها واقعنا

الأزمــات :  في عناصــر"التغيــر"و "الاســتمرار"ُمــن هــذا نجــد أنفــسنا أمــام مــصفوفة تتــألف مــن حاصــل ضــرب بعــدي 
والتحــــــديات، والاســــــتجابات والمواجهــــــات، والظــــــروف والــــــسياقات، والتعارضــــــات والموازنــــــات والترجيحــــــات، والمــــــآلات 

ُيرة بــالكثير مــن التأمــل والــدرس لكــي نحــسن الإجابــة عــن ســؤال عــصرنا والاســتجابة لواجــب مــصفوفة جــد. والمــستقبلات
ِما المستمر المتصل في تحديات الأمة خاصة مع تكاثرها علينـا، وفي اسـتجاباēا النمطيـة ونقـاط ضـعفها، وفي أحـوال : وقتنا

ح والتغيـير؟ ثم مـا المتغـير والمتجـدد في كـل هـذا؟ الأمة السامحة đذا الاسـتمرار، وفي المـآلات الـتي آلـت إليهـا جهـود الإصـلا
مــا : مــا دلالــة هــذا المــستجد بالنــسبة للحــال العــام للأمــة؛ أي: ومــن ثــمومـا تداعياتــه في كــل ظــرف تـاريخي بــشروطه؟ 

الواجب التفكير بـه والتـدبير لـه فـي ظـل اللحظـات التاريخيـة المتتاليـة؛ وبـالأخص لحظتنـا التـي نعيـشها، بنـاء علـى 
 ولهــذا كانــت العــودة للمــنهج الرصــدي ضــرورة تــستجيب تعارضــات الثابــت والمتغيــر وإمكانــات التفاعــل بينهمــا؟ٍفقــه ب

  .أمتي في العالم" ل مغزاه؛ إذ يأتي بعد عقد من متابعات حال الأمة في حولية ٢٠٨٨لهذا لهدف، وخاصة أن العام 
-فـإن تحـولات مختلفـة في درجـات هـذا التـأزم ونوعياتـه  عناصر المحنة العامة تمثل حد الاسـتمرارية والـسائد، إذا كانتف

ًصعودا وهبوطا  أمـارات الممانعـة واĐاهـدة ومحـاولات -وإن بتـؤدة شـديدة–ٍوعلى صعيد آخر تتقـدم .  عدةٍتتجلى بصور -ً
ًتلمس المخارج ومنافذ البعث والتي نلمس كثيرا من آثارهـا يومـا بعـد يـوم، لكنهـا أيـضا تتعـرض مـن آونـة لأخـرى ل لتخـذيل ً

تتعلــق عديــدة ملمــح الاســتمرارية الغالـب علــى ملفــات حيويـة وكــذلك فـإن .  بـدرجات متفاوتــةوالفتنـة ومحــاولات إحباطهــا
ن، ويذات العنـاأوضـاعها ية وتحمـل وضـوع تعيش نفس المرحلة الم-على تفرقها– أمتنا فيد بأن أجزاءوالذي يبأحوال الأمة 

 ينفــي نقــاط التحــول ونــذر ينبغــي ألالا يجــافي ورافيــة لا حــراك فيهــا، هــذا الملمــح والــذي يــشعر المــرء إزاءه أن الــصورة فوتوج
 مــن أســر عقلــهر ّحــرمتنوعــة و ايــا زوبــينتحليلــه بإذا مــا انتقــل المــرء خاصــة  المــشهد نفــسه، كامنــة بــل الــسافرة فيالتغيــير ال

ً الثقيلــة، ليستــشرف آفاقــا أخــرى لا تخلــو مــن بوطأēــاالمكانيــة والزمانيــة والماديــة اللحظــة الراهنــة، وقفــز فــوق حــواجز الواقــع 
 الـــذي يكـــشف عنـــه العـــام -ومـــا المتجـــدد-مـــا الجديـــد : طـــرح التــساؤلنوهكـــذا، ي . لهـــا اعتبارهــامبــشرات ومنـــذرات

č فـــي الحالـــة الإســـلامية داخليـــا وبينيـــا وخارجيـــا؛٢٠٠٨ č č ً؛ وتفريعـــا علـــى نظريـــة "النهـــضة-الأزمـــة" وذلـــك مـــن منظـــور
  .لقد قام هذا السؤال مقام الخيط الناظم لهذا العدد الرصدي؟ " الاستراتيجيات-اتابالاستج-اتالتحدي"

 ويتـابعون عـالم الأفكـار وعـالم "أمتـي فـي العـالم"من طـرف هـذا الخـيط ذهـب البـاحثون ومجموعـاēم يرصـدون عـوالم ف
 خبــــير ٍ علــــى كــــل منهــــاالمؤســــسات وعــــالم الأحــــداث والتفــــاعلات عــــبر الأمــــة ودوائرهــــا المختلفــــة؛ في مجموعــــات يــــشرف

 حـــول الخـــيط النـــاظم والملفـــات الرصـــدية وتطوراēـــا ومـــا يطـــرأ مـــن عُقـــدتهـــذا بالإضـــافة إلى حلقـــات نقـــاش . متخـــصص
أمتــي فــي "ُمـستجدات تحــضرها الإدارة والإشــراف ومجموعـة البــاحثين الــشباب؛ بمـا يجــدد ويؤكــد أحــد أهـم أهــداف حوليــة 

  . ثين والمفكرين، والالتقاء بين الرؤى والأفكار؛ ألا وهو الوصل بين أجيال الباح"العالم
ــــسة هــــو مــــدخل ؛ الحوليــــة علــــى مــــدخل مــــستقر معمــــاريقــــومًوتــــذكيرا،  الأفكــــار : (عــــوالم الواقــــع الإســــلامي الرئي

والبيـــني ) داخـــل الأقطـــار(الـــداخلي : محـــاور ثلاثـــةقـــسم بقـــاع الأمـــة علـــى تُفيـــه ، و)والأشــخاص والمؤســـسات والأحـــداث
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وعلى هذا الأساس، سـارت العمليـة الرصـدية لرسـم خريطـة ). مع العالم غير الإسلامي(، والخارجي )نهاالعلاقات فيما بي(
:  واصــطفاء بياناēــا أو معلوماēــا هــوالمعيــار الأســاس فــي رســم هــذه الخريطــةًالواقــع الإســلامي يومــا بيــوم؛ بحيــث كــان 

 حــسب درجــة هــذا ويتحــدد مقيـاس رســمهابر العــام، درجـة تــأثير المــسائل المرصـودة في أوضــاع الأمــة وصـورēا ومــسيرēا عــ
  .ًالتأثير؛ فتكون الأولوية لما يبدو أكثر تأثيرا في مجموع الحالة الإسلامية، سواء كان في أطراف المسألة جهة إسلامية أم لا

خل وحاولـــت عمليـــة الرصـــد والتـــسجيل اتبـــاع منهجيـــة معينـــة في تجميـــع البيانـــات وتحليلهـــا، بغـــرض التوفيـــق بـــين المـــد
الـــذي يــــصنف الــــدول والاســــتراتيجي الجغـــرافي الــــذي ترســـم حــــدوده الخريطـــة القائمــــة علــــى الطبيعـــة، والمــــدخل الـــسياسي 

  :  بحسب معايير أساسية، والمدخل الحضاري المتوخي شمول الرؤية وكليتها، وذلكوالمناطق
 حــث في نطاقــه ويــستهدف  معيــار الإطــار التنظيمــي، ومــدى قيــام هيكــل مؤســسي يجمــع بــين الــدول محــل الب-أولهــا

 وأًأولا تعزيز أواصر التعاون وإيجـاد آليـة للعمـل الجمـاعي المـشترك، ويتطلـع في مرحلـة أبعـد إلى تحقيـق حلـم التكامـل، 
  .  داخل الأمة الإقليميةاتالوحد

 ائله، ًوخصوصا على الصعيد الإقليمي، مـن حيـث ركـائزه، وحجمـه، ومجالاتـه، وأدواتـه، ووسـ" ْالدور" معيار -وثانيها
تطــوره، مــن زاويــة المقارنــة عــبر الــزمن، وبــين مجــالات النــشاط والتعــاون و حــول فعاليــة هــذا الــدور، ةلئســطــرح الأتوهنــا 

فعلـــى الـــرغم مـــن التحـــولات الـــتي تمـــر đـــا الأدوار الاســـتراتيجية ). إلخ...أمـــني-إعلامـــي-ثقـــافي-سياســـي-اقتـــصادي(
دول أركــان مهمــا تراجعــت سياســات نظــم الحكــم بــدور بعــضها  فــلا تــزال في الأمــة للعديــد مــن دولنــا ودول العــالم،

  .ومكانته، ولا تزال في العالم قوى كبرى تؤثر في حياة أمتنا أكثر من غيرها
 ـا، ومحتواهـا، ودرجـة كثافتهـا، ومـا "التفـاعلات" معيـار -وثالثهاēوهـو مـا يـشمل طبيعـة التفـاعلات وأنماطهـا واتجاها ،

 .  من مردودات أو تداعياتينجم عنها في المحصلة النهائية
  فــلا يتعلــق بمــداخل التحليــل وزوايــاه، بقــدر مــا ينــصرف إلى وضــع بعــض الــضوابط الحاكمــة لعمليــة جمــع -رابعهــاأمــا 

ــراه البــــاحثون مــــن متابعــــات للأخبــــار، تحــــري التنــــوع قــــدر المــــستطاع في مــــصادر  البيانــــات، حيــــث روعــــي، فيمــــا أجــ
 وبعــــضها ينــــدرج في إطــــار ،در رسميــــة، وأخــــرى خاصــــة، أو مــــستقلةالمعلومــــات، وتغطيــــات الأخبــــار، مــــا بــــين مــــصا

بيــد أن أغلبهــا تمــت فيــه العــودة إلى مواقــع إخباريــة علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة الإنترنــت، الــتي أولــت . الــصحف
 ، وأعقبتــه بمــا أثــير حولــه في موقعــه مــن وحفــظ مادتــهً، وبثــه فــورا لحظــة وقوعــه المــستجدعنايــة خاصــة لالتقــاط الحــدث

تعليقــات وتــصريحات، ســواء أدلــت đــا الأطــراف المعنيــة مــن الفــاعلين المــشاركين في الحــدث نفــسه، أو صــدرت عــن 
  .مراقبين ومحللين في إطار التحقيق، والتعقيب

čلقد أكدت محتويات الملفات المرصودة على أهمية هذا الإطار المصفوفي وعلى أهمية التوجه به توجها عمليـا نحـو حفـظ  ً
" في"بنقـــل الحـــوار الفعـــال ليتركـــز )١: (رية لأمـــور ومواصـــلة المواجهـــة لأخـــرى، ورعايـــة الناجمـــات في نفـــس الإطـــارالاســـتمرا

فقـه "واتخـاذ )٢(، وتطوير أسس الحوار الخارجي بمـا يلائمـه، "حولها"والدوران " عنها"قضايا الأمة الكبرى لا مجرد الحديث 
ٍاēا وعــدم الاكتفــاء بمواصــلة عمـــل رتيــب اعتيــد عليــه وإن لم يــسفر عـــن ًمنهجــا لتطــوير أداء الأمــة أمـــام تحــدي" المراجعــات

وممارسة الإصلاح والتغيير ودراسة تجارđما العملية والعبر المستخلصة منهـا، والتأصـيل لكيفياēمـا ولـيس )٣(نتائج مقبولة، 
 العلاقـات الدوليـة والعالميـة بمـا توسـيع الرؤيـة فيمـا يتعلـق بتفـاعلات)٤(فقـط صـك مفاهيمهمـا ورعايـة متطلباēمـا النظريـة، 

ٍيوقـف نزيــف وحـدة الأمــة ويــسد ثغـرات التمزيــق والتفريـق، في وعــي صــامد بتوجهـات الــسياسات العالميـة العدوانيــة والحــذر 



                   المقدمة                                                                              مدحت ماهر
    ن عبد الفتاحسيف الدي. د. أ–نادية مصطفى .د.أ: إشراف

 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ١٩ في العالم                                             أمتي

ًوأخيرا وليس آخرا)٥(من اضطراب الرؤية للعدو والصديق في عالم اليوم،  مواصلة عمليات تجديد الـوعي بالأمـة وإنعـاش : ً
  . لعربي والمسلم تجاه هويته ومسئولياته، على النحو الذي نحاول الإسهام به في هذا المقامالوجدان ا

إن قـراءة شـاملة جامعـة لمــادة هـذا التقريـر وملفاتــه جـديرة بـأن تؤكــد ضـرورة التحـول مــن مـشاهدة مـصفوفة الاســتمرارية 
  .ى ثوابته، الموائم لمتغيرات واقعهالصامد عل: والتغير في أحوال أمتنا إلى ممارسة الفعل المنظومي المكافئ

  

  : مشتملات التقرير-čثانيا
دائبــة متداخلــة الخيــوط في عــوالم واقعنــا، تــشهد تــارة بالتــدافع والتنــازع وتــارة بالتقــارب عــن حركــة  هــذا التقريــركــشف ي

  .والتجاذب بين قوى مختلفة، وبين مستمر ممتد، ومستجد طارئ؛ مما هو جدير بالمتابعة
 نحو إعادة وصلات الحوار والتقـارب بـين -ًوإن كانت أحيانا باهتة القسمات ساكنة الأصوات-ة  قائمفثمة مسارات

ّفكريـا ومـذهبيا ومـدنيا، في الوقـت الـذي تتـسع فيـه هـوة الانقـسام الـسياسي والتـدابر بـين الأقطـار : تكوينات الأمة المتنوعة č č č
ض عجــلات التجديــد والمراجعــة لكثــير مــن المــشروعات الفكريــة وكــذلك تتحــرك بعــ.  وتــؤثر علــى ســابقتهاوالــنظم الحاكمــة

 ُ الأحــداثفـزوكمـا تح. عنــد قيعاĔـا الـسحيقةفي ربوعنـا تــصر علـى تجميـد الحيـاة العامـة ًوطئـا  ثقـلوالحركيـة في غمـار حالـة أ
يــة بقــضاياها مؤســسات الأمــة نحــو مواصــلة العناًأيــضا والوقــائع مفكــري الأمــة وتــشحذ مــن حــركتهم الفكريــة، فإĔــا تــدفع 

 الـــديباجات الجـــاهزة، ظـــاهرةًوتجميـــع المعنيـــين لمناقـــشتها، وهـــذا لا شـــك عنـــصر إيجـــابي لكنـــه لا يـــؤتي أُكـــلا أمـــام اســـتمرار 
 في دواخـل الأقطـار وفيمـا ٢٠٠٨أما الممارسات العملية المواكبة لوقـائع العـام . والاكتفاء بأسلوب العلاج الخطابي الواهن

، فقـــد تـــشابكت فيهـــا خيـــوط الأطـــراف الرسميـــة وغـــير الرسميـــة، والمرجعيـــات والأهـــداف،  المحـــيطبينهــا وبالتفاعـــل مـــع العلـــم
ّ؛ ينبـئ عـن تـدافع بـين تحـدب الـسياسات الداخليـة والخارجيـة لـدولنا في اتجاهـات والقيم والمصالح، على نحو شـديد التعقيـد

بلا حساب، وبين محاولات استواء واسـتقامة علـى ِالتبعية للخارج على المستويات الرسمية، وبين تقعرات للعمق قد تصادم 
  .المستويات غير الرسمية تحاول أن تبقى متوازنة في بحر عاتي الأمواج

 الأفكـــــار ييــــشمل الأول عــــالم: يتــــضمن التقريــــر أربعــــة أبــــواب تنـــــتظم عــــوالم الواقــــع العــــربي والإســـــلامي في قــــسمينو
الداخليـــة منهــــا، : ل الثـــاني عـــالم الأحـــداث والتفـــاعلاتمـــا يتعلـــق đمـــا مـــن قـــضايا نوعيــــة، ويـــشمبعـــض المؤســـسات، وو

   .والخارجية
وكعادēا تتشرف حولية أمتي في العالم بافتتاحية ضافية يكتبها المستشار طـارق البـشري، وتتنـاول هـذه المـرة الحـوار بـين 

غطـى التعـاطي الفكـري والثقــافي الحـوار البيـني والحـوار مـع الخـارج، وبــين الـسياسي فيـه والثقـافي؛ حيـث يــشير إلى أهميـة ألا يت
ًبمعناه العام على التفاعل مع الغـرب بمـا ينحـي جانبـا حقـائق العـدوان والاحـتلال والأوصـاف الواقعيـة لنـا ولهـم؛ ومـا يترتـب 

وفي هـذا . على هذا من تحديد لماهية الأطراف المتحاورة؛ ومن ثم تحديد على أي أرض نتحاور وفي أيـة قـضايا، ولأيـة غايـة
ُ فممــا ينبغــي أن نتنبــه إليــه أن الــتهم الــتي تكــال علينــا في هــذا ن الإعــراض عــن الأشــكال الاēاميــة مــن الحــورات؛فلابــد مــ ّ

الشأن إنما هي نوع من ممارسة العـدوان؛ فـإن اسـتباحة الحـدود بالعـدوان المـسلح يـصاحبها اسـتباحة الـسوق بحريـة التجـارة، 
ت الوطنيـــة للــدول، ويـــصاحبها كـــذلك اســتباحة العقـــول بـــالطعن في ويــصاحبها اســـتباحة الحرمـــات بالــسيطرة علـــى الإرادا

ِإن أخطــأ مـــا نقــع فيـــه مــن خطـــأ، هــو أن نـــستدرج إلى مناقــشة مـــا يفرضـــه  .العقائــد والقـــيم بغيــة تغييرهـــا والإحــلال محلهـــا ُ
ن أوضــاعنا في المعتــدي علينــا مــن موضــوعات حــوار تتعلــق بــذواتنا الثقافيــة والحــضارية والفكريــة، وأن نتــصور أن دفاعنــا عــ
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هـذه اĐــالات وعــن عقائـدنا وقناعاتنــا هــو ممـا يمكــن أن يقــنعهم بجـدراتنا لعــدم عــدواĔم علينـا، فيقتنعــون بحقوقنــا ويحترموهــا 
  ويسلموا đا

   الأفكار والمؤسسات والقضايا- القسم الأول
  :عالم الأفكار

غل الساحة الفكرية للأمة عبر العقود ينطوي عالم الأفكار في هذا العدد على أربعة ملفات تعد من أهم ما يش
čوالسنوات الماضية، فهي ذات طبيعة ممتدة زمنيا وموضوعيا، إلا أن رصدها خلال العام الأخير يتيح فرصة  čلإطلال على ل

 المشرف على عالم هبة رءوف.د كما تشير آخر مستجداēا والمعالم التي تنتهي إليها الحركة الفكرية العامة في الأمة
 التجديد، والتقريب، والحوار، والمراجعات الفكرية للجماعات الإسلامية: هيالأربعة الملفات و. فكار في هذا العددالأ
 .)في مصر(

التجديد بكثرة، فيما تتضاءل مساحة النظر والتحاور " عن" الحديث والكتابة استمرارفي محور التجديد يلاحظ 
كان؛ ودونه عديد من عقبات التأزيم والتأميم والتسميم من أطراف عديدة ، أما الفعل التجديدي فهو من الندرة بم"فيه"

 إلى خمس مؤتمرات متتالية شهدēا فتشير . التجديد هذا الجدل المستمر وما طرأ عليهصفحةتتابع . ية وخارجيةداخل
راطية والعالم مؤتمر الديمق، منتدى تأصيل التنوير في عمان، مؤتمر الوسطية في دمشق: (عواصم عربية مختلفة
وانعقدت في ) مؤتمر الإصلاح العربي في الإسكندرية، مؤتمر التنمية الإسلامية في الرباط، الإسلامي في قطر

" التجديد"اتساع استعمال تعبير  محمد كمال.ألاحظ فمن المستجدات ي  .٢٠٠٨الأشهر الأربعة الأول من عام 
الحديث عن : ومن المستمرات .رسمية وغير رسمية: ثقافية، ومؤسسيةإعلامية، و: وانتشاره عبر فعاليات جمة عبر الأمة

 بيان الجدل حول مفهوم التجديد وشروط اĐددين ومجالات ه منيستلزموما الوعي التجديدي والممانعة التجديدية 
  . التجديد وتجاربه عبر العالم لإسلامي

إكمال هذه الصورة الورقة فضل ت من المواقع المعرفية، ًونظرا لكثرة الدراسات عن العمق العربي والإسلامي في العديد
ومشروع الإسلام الحضاري الذي يدعو له رئيس الوزراء ماليزيا في : الشرقنماذج من فكر التجديد في لى بالإطلال ع

يد حيث التنوع الكبير في أفكار الإصلاح وحركاته ونجوم الافتتان بالتجدإندونيسيا في وعبد االله بدوي وجماعته، 
 ومناقشة رؤية غربية لحركات أفريقياودعوته إلى بناء إنسان الأمة الجديد، ثم   ونموذج عبد االله جولنتركيافي والمتهافت، 

ُ حتى يطوى الملف بالإشارة إلى تقرير أمريكي رسمي يكشف عن ،الإصلاح فيها وعلاقاēا بأمة الإسلام وأصولها
 وحركاته ضمن استراتيجية حرب الأفكار لف التجديد ومفهومهبالتلاعب بماستراتيجية عملية متكاملة لما يمكن وصفه 

  .المعلنة
والتي شهدēا ساحتنا في الآونة الأخيرة بعالم الأفكار  والمتصلة ستجدةقد كان من أهم الظواهر الفكرية المهذا ول

نان ِّالسًيوما أن ح ورأت َّمل المسل، تلك التي انبرت من ثنايا الجماعات الإسلامية التي مارست الع"المراجعات"ظاهرة 
ّأولى من الل من هذا المنطلق وناوأت ، )ً وشريعةًعقيدة(والدين ) ات ومجتمعًدولا( الأمة تسان في التعامل مع مشكلاْ

ً من اĐتمع، وخاضت تجربة قاسية مثلت ملمحا مهما في مسيرة الحياة السياسية في أوطاننا ٍ الحكم وقطاعاتَنظم ً
 على التجربة المصرية وبالأخص ما يتعلق بمراجعات الجماعة -عبده إبراهيم.أمن خلال ورقة – يقف التقرير .المعاصرة

   . من أنضج نماذج المراجعة الفكرية والحركية وأثراها الأولىباعتبارثم جماعة الجهاد الإسلامية المصرية 
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ً جدلا واسعا بين تنظيم الجهاد جعاتمرا قد أثبت أهمية هذه الدعوة؛ حيث شهد انطلاق ٢٠٠٨ولعل العام  ً
مبادرة الجماعة الإسلامية بعشر سنوات أعلن شيخ فبعد . أقطابه والعديد من الدوائر التي ترفع راية الجهاد كما تراه

 العديد ت أثاروالتي ؛وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم مبادرته للمراجعة والتي أطلق عليها تنظيم الجهاد
 بل من أشهرها قاطبة ؛ود الفعل سواء من داخل جماعته أو من خارجها ومن سائر تيارات الإسلام السياسيمن رد
رسالة في : التبرئة"čفقد أصدر الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري ردا على وثيقة الترشيد أطلق عليه ". القاعدة"وهي 

" تعرية التبرئة"؛ وهو ما استدعى الدكتور إمام للرد عليه بعنوان "عفتبرئة أمة القلم والسيف من منقصة ēمة الخور والض
عبده .أيرصد .  عدةوقد تبعه ردود أخرى من رموز إسلامية. čوهاجم فيه كلا من أيمن الظواهري وأسامة بن لادن

والمستقبلية لمسار المراجعتين، بالإضافة إلى المواقف المصرية الرسمية وغير الرسمية، والانعكاسات العالمية الجدل  هذا إبراهيم
čلكي يصل إلى الدعوة لأن تصبح المراجعات مجالا دراسيا، وأن يتم التركيز على إيجابياēا العام في رأب الصدوع ومداواة  ً

  .الكثير من الجراح النازفة
ددة من الاهتمام ُّلا يزال حديث الطائفية والمذهبية، والسنة والشيعة يحتل مساحة واسعة ومتج ،وعلى صعيد آخر

فقد تمكنت استراتيجيات الحرب المعلنة على الإسلام وأهله من إيقاظ نار . والسجال العام في عالم أفكارنا وواقعنا
ُالفتنة، وصاحب الحرب على أفغانستان والعراق حرب  َ كان الملف الطائفي من و،  التي أشرنا إلى بعض امتدادēافكارالأَ

كادت هذه الفتنة . ، ولا زالت تؤتي كل يوم من أخبث ثمارها)٢٠٠٦يوليو (معركة لبنان أهم محاورها التي برزت في 
ًالممتدة، وأن تنسف جهودا وجهادا متواصلا عبر عقود، و" التقريب"المتصاعدة أن تقضي على مسيرة  ً شهد العام لقد ً

ُِ اختبارا حقيقيا وصعبا لذلك فيما عرف ٢٠٠٨ ً č حول ما وصفه بالمدِّ الشيعي في  "اويالشيخ القرضتصريحات "بأزمة ً
َالبلاد السنية وتحذيره من خطره، وما ترتب على هذا التصريح من جدل إعلامي وفكري وسياسي، وتفاقم أشبه الفتنة،  َ ُ ُّ

č بما تطلب تناولا خاصا ُووصف بالأزمة، والمؤامرة وغير هذا   .يتناوله عالم المؤسسات في عالم الأفكار، بالإضافة إلى ماً
تقارب الأزهر  حركة "أمتي في العالم" ترصد -ًوضمن عالم المؤسسات والأشخاص تاليا-في غضون هذا العام ف

ّممثلا لمصر الرسمية من جهة والعالم السني من جهة أخرى– لم السياسة العالية ف سدودكادت تنفتح حيث  مع إيران -ً
الثقافي، وتداخلت فيها الاستراتيجي بالسياسي بالديني وتلبث أن انتكست ثم أعقبتها توترات متصاعدة، اختلط فيها 

الخيوط بين التاريخ والواقع، والداخل والخارج، وتقاطعت عندها دوائر الأزمات والتحديات، وأنماط التفاعلات البينية 
  .داخل الأمة، بصورة فاضحة

 أديان، ات بشكل ملحوظ، بين حوارتتعدد أشكال ومجالات الحوار اليوم عبر الأمة ومع العالموفي مسارات موازية 
ويتضمن ملف الأفكار بالرصد . وحوارات فكرية، وثقافية وسياسية واجتماعية، وفردية ومؤسسية، ورسمية وشعبية

والتحليل أهم الملتقيات والمؤتمرات الحوارية المتعلقة بالأديان، وقائمة قضاياها ومداخل تناولها، ومردوداēا في إطار السياق 
 ما قامت ٢٠٠٨لعل من أبرز ما تم من جهود في مجال حوار الأديان خلال عام و. ي والحضاري الراهنالسياس

به المملكة السعودية من الدعوة والرعاية لمبادرة الحوار بين الأديان في مؤتمر الحوار بين الأديان في مدريد 
في نيويورك للحوار بين " افة السلامثق"مؤتمر  وبتنظيم الاتحاد الإسلامي العالمي في مكة، و١٨/٧/٢٠٠٨-١٦

هذه  وسام الضويني.أوقد تابعت الباحثة . )٢٠٠٨ نوفمبر ١٣ – ١٢(أتباع الديانات والمعتقدات والثقافات 
 التي عقدت في أوساكا وكيوتو يونيو "قمة القادة الدينيين": ًعددا آخر من اللقاءات عبر العالم؛ مثلالحوارات و

دولة عبر ) ٤٧(ل الثماني، التي استضافتها اليابان، وشارك في تلك القمة الدينية ممثلون من  للتحضير لقمة الدو٢٠٠٨
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 واللقاء الحواري للجنة المشتركة للحوار بين اللجنة الدائمة للأزهر للحوار .العالم يمثلون ديانات وطوائف متعددة
بمقر مشيخة الأزهر ) ٢٠٠٨ فبراير ٢٦–٢٥ (بين الديانات السماوية والمجلس البابوي للحوار بين الأديان

بالقاهرة الذي أتى بعد انقطاع دام لمدة عامين على خلفية إساءة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر للإسلام في 
ُالمسيحي الذي عقد -الحوار الإسلاميو.  والتي ربط فيها بين الإسلام والعنف٢٠٠٦محاضرته بريجنسبرج في سبتمبر 

 ديسمبر ١٧- ١٥(جمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمجلس البابوي للحوار الديني في الفاتيكان بين 
 والتي انطلقت في إيطاليا لحشد )٢٠٠٨ مايو ٢٥ – ٢٢(المبادرة الأوروبية للحوار بين الأديان ، و)٢٠٠٨

 وتخلص الباحثة إلى .ة في أوروباجهود القادة والناشطين الأوروبيين لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه التقاليد الديني
ُ مازالت هناك الكثير من الجهود التي لابد أن تبذل على مستويات عدة فيما يتعلق بالمبادرات الصادرة من العالم أنه

 ويصبح موقفنا -الغربي في أغلب الأحوال–ًالإسلامي تجاه الآخر، وإلا يصبح الحوار حكرا على أجندة الطرف الآخر 
čعتذاريا، أو أن يتحول الحوار لأداة تجميلية في أيدي الساسة؛ وهو الأمر الذي يجعل الكثير من المتخصصين čدفاعيا أو ا

 .يعزفون عن المشاركة في تلك الحوارات بعدما تبين عدم جدواها
  

  عالم المؤسسات والأشخاص
ا؛ وهي على هالأخرى المؤثرة في على مؤسسات الأمة المنسوبة إليها، والمؤسسات فاصل من القسم الأوليركز هذا ال
المؤسسات الثقافية  الرسمية وغير الرسمية، و:المؤسسات الدينية، و المؤسسات السياسية والاستراتيجية:جهات أهمها

  . وبياناēا ووثائقها، القطرية، والإقليمية، والدولية: المتعلقة đا المؤتمرات تتبع لأهممع، يةقوقوالح
الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة ( لمؤسسات السياسية والاستراتيجية الأمة واففي تقريره عن

 يوضح ،)، والناتويجي، والاتحاد المغاربيمجالس التعاون الخل:  ومجالس إقليمية مثل،دول العربية، والاتحاد الأفريقيال
 كل من مؤسساēا ومؤسسات الآخر، تي من منظور مقارن الهوة الواسعة بين قضايا الأمة على أجندمحمد كمال.أ

كما . ٍّوقرارات كل، وخطاب مؤسساتنا وسلوكها بالمناظرة مع خطاب هيئات مثل مجلس الأمن والناتو والاتحاد الأوروبي
 كيف تترتب العلاقة بين -من خلال رصد البيانات والمواثيق والقرارات الخاصة بمؤتمرات القمة واĐالس الوزارية- يتبين

مقارنة بعلاقات نفس الدول بالمؤسسات خارج نطاق : مة ومواقعها المادية ومواقفها السياسية وبين مؤسساēادول الأ
ًويرصد التقرير مدى ضعف تأثير تلك المؤسسات في مواجهة الأزمات والأخطار التي تواجهنا؛ كاشفا عن ترددها . الأمة

تها، ضعيفة في مردودها، يغيب عنها تحديد المسئوليات والمهام ّقرارات طنانة في لغبين بلاغة خطابية واهنة تتمثل في 
وبين تداعيين تتردد المؤسسات بين هذا  دة للإنجاز، وآليات المتابعة،ّ، ووضع الآجال المحد اللازمة للفعلورصد الموارد

تداعي : الخارجيوالتداعي ؛ أي ضعف بنية الدول الإسلامية والمؤسسات التي تنشئها، التداعي الداخلي: متضافرين
كَلة عليها؛ بتقسيم الأدوار وتقاسم المكاسب بين أصحاب المصالح من الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي َالأ

  .تستهدف ثروات ومقدرات الأمة
فلـسطين، وســوريا ولبنــان والعــراق، : الـتي يرصــدها التقريــرواقعنــا الملتهــب بـرزت هــذه المعــالم بوضـوح عــبر ســائر ملفـات 

 أن تغــــيرات القـــضايا والمــــسائل يتأكـــد، وعلــــى متـــصل المــــستمر والمتغيـــر. نـــستان، والـــسودان والــــصومال، وإيـــرانوأفغا
بتـأمين العـالم الغـربي مـن مـصادر التهديـد الإسـلامية  -ًمـثلا-ُففيمـا عـني النـاتو : تلاحمت مع استمرارية الغايـات والمـسالك

، واهــتم الاتحــاد الأوروبي ومجالــسه بتعزيــز الاســتراتيجية الأمريكيــة في )والنــاتوالمحتلتــين بفعــل الغــرب (في أفغانــستان والعــراق 
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ًالــشيء الأكثــر إشــغالا Đلــس الأمــن قــضايا أمتنــا مثلــت  اللافــت والــذي ينبغــي أن يكــون محــل تأمــل ودراســة أن. ديارنــا
ْ يكــد التقريــر يقــف علــى ، فلــم)تتعلــق بأمتنــا: دةّ وأكثــر مــن نــصف قراراتــه المــشد٢٠٠٨نحــو نــصف قراراتــه للعــام (الــدولي 

  .، رغم اشتداد أوارهإضافة حقيقية قدمتها جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي خلال العام المنصرم
 داخلـــي وخلاصــته أن حـــال مؤســـسات الأمـــة إنمـــا هــو فـــرع عـــن الحـــال العـــام لـــدولها :مفـــاد هـــذا التقريـــر ذو وجهـــين
ً باعتباره مفهوما مرجعيا وإطارا للحركـة، هـو مـن أهـم ēا لدى قاد"الأمة"غياب مفهوم والعلاقات البينية لهذه الدول؛ وأن  č ً

يؤكـد أنـه قـد أصـبح مـن المهـم تقـويم مواقفنـا : ووجـه خـارجي. شدة الوطأة الخارجية على مجرياتنا الداخليةتفككنا وعوامل 
الــتي -، وكـشف حـصاد تعامـل هـذه المؤسـسات ّمـن المؤسـسات الدوليـة وبـالأخص الأمـم المتحـدة ومجلـسها الأمــني المـستبد

 مع قضايانا وما يكمن وراءها من عناية بمصالح القوى المتعاظمة وإزاحة مـا قـد يعوقهـا مـن مـصالحنا الذاتيـة -ّتدعي الحياد
  . أو إرادتنا الحرة أو مقاومتنا للعدوان

رسميــة، ومجــامع بحثيــة وفقهيــة، والأوقــاف كــالأزهر، وبعــض دور الإفتــاء ال(  الرســميةًوانتقــالا إلــى المؤســسات الدينيــة
يتنــاول ،  )كمجـالس الإفتـاء، ومنظمـات وحركــات إسـلامية، والعمـل الخـيري والإغـاثي، والإعـلام(، وغـير الرسميـة )والـدعوة

مــع إيــران، وتوســيع اĐمــع، (الأزهــر : ً المؤســسة الرسميــة بــين التــسييس والمأســسة في الحالــة المــصرية نموذجــاأحمــد خلــف.أ
حركـة اجتماعيـة وفكريـة وفتـاوى سياسـية خارجيـة، وداخليـة، ولا فتـاوى سياسـية، (، ودار الإفتـاء )وز تدريس المـذاهبوتجا

  ).ولا صدام مع الأزهر، واستقلال إداري، والهلال وتوحيده، والأقباط والأعياد
وضـــغوط نظـــم  بـــين توظيــف الغـــرب ًللمؤســـسة غيــر الرســـمية متمـــثلا فـــي الـــصوفية والتـــصوفًكمــا يرصـــد نموذجـــا 

 نــشاط صــوفي كبيــر فــي الــداخل والخــارج :ويــشتمل هــذا الجــزء علــى رصــد. الحكــم وإمكانــات الحركــة الــصوفية نفــسها
مـشروع هيئـة عالميـة لجمـع الفـرق الـصوفية، أول فـضائية صــوفية، مـؤتمر تفعيـل الـدور الـصوفي في أمـن واسـتقرار اĐتمعــات، (

ة، حفلة صوفية في كنيسة لندنيـة، حـضور دبلوماسـي إيـراني، صـوفية مـصر يهود ونصارى وبوذيون على مائدة صوفية مغربي
في مــصر، والجزائــر، وتــونس، والبوســنة، وتركــستان، ونــشاطات لهــا  الحركــة الــصوفية الدوليــةويتــابع ). في منتــدى بأمريكــا

 العـرض أن العـام ويلاحـظ مـن هـذا ).جيش النقشبندية في العراق(يتمثل في مقاومة للمحتل مسلحة ووجه آخر للصوفية 
ًشـهد حـضورا ونـشاطا صـوفيا واسـعا، في الـداخل الإسـلامي،  -ًامتدادا لحالـة الفوضـى المفتعلـة منـذ مطلـع القـرن– ٢٠٠٨ č ً ً

  . وبين أقطار الأمة، وخارجها، وفي اتصال مع الأديان والحضارات الأخرى
م َلعـــال، بالنـــسبة هبـــرز مـــا يلاحـــظ فيـــ أđـــذا الإطـــار، وكـــان" تـــصريحات الـــشيخ القرضـــاوي"وكمـــا أشـــرنا ارتـــبط ملـــف 

ــالمؤســسات قابلــة بــين ســائر والم -ّالــسيء أو غــيره– الــدور الخــاص للمؤســسة الإعلاميــة في التوصــيل -أولاهمــا: نا نقطت
 قـضايا افتعـالعلى تشكيل الوعي البيني أو المتبادل، وقدرēا الأكبر علـى هذه  ة وسائل الإعلام، وقدرأصناف المؤسسات

العلاقــة بـين الــشخص -وثانيهمـا. وتكبيرهـا أو تـصغيرها، وتــسليط الـضوء علـى مــا تـشاء منهــا دون غـيرها đــ الـوعي وشـغل
تــردد المؤسـسة بــين :  وموقفـه مــن الـشيخ القرضــاوي، وبـالأحرى"اتحـاد علمــاء المــسلمين"ّوالمؤسـسة فيمــا تجلـى في وضــع 

  بين كل هذا في ظل واقع مأزوم؟ والدولة والأمة، وكيف تمكن المواءمة الرمز-شخصالمراعاة مستويات 
اليونــــسكو والإيسيــــسكو  ( الثقافيــــةلمؤســــساتل عبــــد الــــرحمن حمــــدي.أ تابعــــةبمعــــالم المؤســــسات تتكامـــل صــــورة 

ورصــد عينــات مـــن ) ًمنظمــة العفــو الدوليــة، والــشبكة العربيـــة لمعلومــات حقــوق الإنــسان نموذجــا (والحقوقيــة) والإلكــسو
ٍالتعريــف الأولي đــذه المنظمــات، واســتعراض طــرففبعــد . ين عــبر العــامحركتهــا المتــصلة بأمــة العــرب والمــسلم  مــن مجــالات ّ

، والبحــث العلمـي، والإعـلام و صـناعة الـوعي، ومـا أنجـز في هــذا، )يـةّاللغـة العربيـة، والأم(التربيـة والتعلـيم :  مثـلاهتماماēـا
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للإســــلام في الغــــرب، وقــــضايا اهــــتم đــــا  ءةحــــوار الحــــضارات، والهجــــرة والعولمــــة، والإســــا: ٍوجانــــب مــــن قــــضاياها الرئيــــسة
، وأسـلوب هـذه المنظمـات في الحقوقيون مثل ما يثار عن تطبيق أحكام الشريعة أو الحدود الجنائية في بعـض الـدول كـإيران

دارفـــور، ومـــا تـــدل عليـــه المعالجـــات والاختيـــارات والأولويـــات، نـــصل إلى التـــصديق علـــى النتيجـــة العامـــة لعـــالم  أزمـــةتنــاول 
  . المشرف على ملف المؤسساتمحمد شوقي.دسسات كما يؤكده المؤ

 فلقـد. ٢٠٠٨ يتنـاول الجـانبين الاقتـصادي والاجتمـاعي للأمـة عـبر وفي تذييل خاص لهذا القسم يـرد ملـف نـوعي
 عديــد مــن المــشكلات والقــضايا الاقتــصادية، والــتي أثــرت بقــوة علــى العــالم الإســلامي وتخطــى تأثيرهــا ٢٠٠٨شــهد العــام 

فقــد عانـت دول إســلامية كثــيرة مــن وطـأة ارتفــاع أســعار الطاقــة، .  الاقتــصادي إلى أبعــاد سياسـية واجتماعيــة خطــيرةالبعـد
ًومرت دول أخرى بأزمة غذائية طاحنة خلفت ضحايا كثرا ُ وتـساوى الجميـع في النهايـة في معانـاة التـضخم الجـامح الـذي ، ّ
ِولم ينتــه . وينــذر بــشرور تطــال الحــرث والنــسل،  والمــرض والأميــةُيهــدد đــدر جهــود مــضنية بــذلت للخــروج مــن دائــرة الفقــر

اســــتمر طــــرح قــــضية التكامــــل الاقتــــصادي ، ولــــذلك. العــــام إلا باجتيــــاح الأزمــــة الماليــــة العالميــــة لجميــــع الــــدول الإســــلامية
. قيـدة والأيـديولوجياحة الإسلامية والعربية عليها قبـل أن تنـادي đـا العالإسلامي بوصفها قضية مصيرية يلح الواقع والمصل

čوكــذلك بــرزت قــضية الأزمــة الاقتــصادية بــشكل خــاص في الأراضــي الفلــسطينية ووحــشية حــصار غــزة لتكــون محكــا جليــا  č
 عبــد االله عرفــان.أوهنــا؛ يرصــد التقريــر الـذي أعــده . الاقتــصادي مــع مفهــوم الأمـة الإســلامية والعربيــة-للتعـاطي الــسياسي

يــــستعرض تجلياēــــا وأســــباđا وآثارهــــا، كمــــا يحــــاول توضــــيح تــــداخلها ، هــــذه القــــضايا أهــــم عبــــد االله شــــحاتة.دبإشــــراف 
  .٢٠٠٨وتشابكها؛ بما يسهم في إلقاء الضوء على الحالة الاقتصادية العامة للعالم الإسلامي عبر العام 

 ،تــضعاف الاس:علــى محــاور ثلاثــة" ٢٠٠٨المــسلمة عــام المــرأة "أحــوال  أميمــة عــزت.أّعلــى الجانــب المكمــل ترصــد و
čفقـد أسـفرت المتابعـة عــن اسـتمرار خطـي الأزمـة العميقـة المتعلقــة بوضـعية المـرأة المـسلمة محليـا ووطنيــا . ، والفاعليـةوالتمكـين ً

ّوعالميـا، وتحركــات الإصـلاح الهامــشية والمظهريـة أو المسيــسة ً كثــيرا عـن أحوالهــا في ٢٠٠٨لـم يختلــف حـال المــرأة المـسلمة ف. ّ
ث انحـصرت خطـوات التمكـين في حـدود مـا سمحـت بـه بعـض الـدول مـن تبـوأ المـرأة لـبعض المناصـب الأعوام الـسابقة؛ حيـ

ًالسياسية واتخاذ بعض الإجراءات لزيادة مشاركتها العامة إما تسكيتا لأطراف داخليـة ارتفعـت أصـواēا واتـصلت بالخـارج، 
 العـام وفي قلبــه إعـادة تــشكيل دور المـرأة مــن أو للظهـور بمظهـر لائــق أمـام القــوى الخارجيـة الــتي تفـرض مفهومهـا للإصــلاح

المــــشروعات والإجــــراءات (وفي غابــــت الإصــــلاحات الحقيقيــــة علــــى المــــستوى الجمعــــي للــــدول الإســــلامية . وجهــــة عولميــــة
  ).المشتركة للنهوض بالمرأة المسلمة

رار الوضع العام للأمة واستمرت معاناة المرأة المسلمة من أوضاع متجذرة تكرس استضعافها، ويأتي على رأسها استم
ًرجالا ونساء: بشقيها ويخصص التقرير đذا الصدد متابعة خاصة لظروف الحياة الصعبة تحت وطأة الاحتلال التي . ً

َتقاسيها المرأة العراقية، والمرأة الفلسطينية سواء الأسيرات في سجون العدو أو السجينات المحاصرات، هذا بالإضافة إلى 
وفيما يتعلق بالفاعلية، فإن .. زمنة التي تستعصي على الحل مثل الأمية والعنف والبطالة، وغيرهاالمشكلات العامة الم

والجديد هو تجدد محاور للمشاركة من مثل دور . ُالثابت هو الحدود والقيود لفاعلية المرأة والتي لا يسمح بتخطيها
ة، كما تضمنت بعض الجهود الاجتماعية البسيطة سيدات الأعمال العرب، وإن انحصر هذا الدور في الشركات العائلي

  .وأغلبها في إطار محلي
  

   والتفاعلاتعالم الأحداث - القسم الثاني



                   المقدمة                                                                              مدحت ماهر
    ن عبد الفتاحسيف الدي. د. أ–نادية مصطفى .د.أ: إشراف

 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ٢٥ في العالم                                             أمتي

م بالتقـــارير والتفاصــيل؛ حيــث عـــالم الأحــداث والتفــاعلات الـــذي َ إلى قـــسمها الثــاني والمفعــأمتــي فـــي العــالموتنتقــل 
دواخـــل الأقطـــار وعلاقاēـــا (الـــداخلي :  حولهـــا، علـــى الـــصعيدينيغطـــي ســـائر الخريطـــة الجغرافيـــة والحـــضارية في الأمـــة ومـــن

  ).العلاقات مع العالم الخارجي في الغرب والشرق(، والخارجي )البينية
  

 :الدخل الإسلامي والعلاقات البينية) أ
: القلـب العربـي باتجـاه "الرصـد"، تتحـرك عدسـة ففي ثنايا الأمة وحناياها حيث الذات وواقعها وخـصائص حالهـا

 غــير والأركــان الإســلامية، فأفريقيــاوالخلــيج والمغــرب والعــراق ولبنــان، ) مــصر والــسعودية وســوريا(لــسطين ودول الأركــان ف
ًآسـيا الوسـطى، انتهـاء بالأقليـات المـسلمة الـتي هـي جـزء ثم تركيا وإيران وإندونيسيا وماليزيا وباكـستان وأفغانـستان : العربية

الأقليـات المـسلمة الـتي هـي خـارج الـدائرة الجغرافيـة للأمـة العربيـة منظور حـضاري تعـد  فمن .من الأمة وإن نأت đا الديار
، وبالمثل الطوائف غير المسلمة القاطنة أرض الأمة هـي مـن الـداخل الأمة من ا لا يتجزأً جزء-čحضاريا– تعد والإسلامية،

 .ً، وإن تمايزت مللاالحضاري
 

، تم  للتوزيــع الجغــرافيً فوفقــا:عــبر محــاور أساســية ٢٠٠٨رياēــا في عــام رصــد مج حــاول البــاحثون فــي المنطقــة العربيــة،
التمييز بين ثلاث منـاطق تمثـل الـدوائر الإقليميـة الرئيـسية علـى خريطـة العـالم العـربي، سـواء جمعـت بينهـا أطـر تنظيميـة ًأولا 

الــتي يغطيهــا )  التعــاون الخليجــيدول مجلــس(وهياكــل مؤســسية للتعــاون الإقليمــي، كمــا هــو الحــال بالنــسبة لمنطقــة الخلــيج 
، أو لم يجمعهـا ذلـك أحمـد نبيـل.أوالتي يتناولهـا تقريـر ) اتحاد المغرب العربي(، أو منطقة المغرب العربي سيدأحمد .أتقرير 

ســمية .أهـا تابعتكـة لهـا، والــتي ّالـرابط المؤسـسي، وإن اتـسمت بموقعهــا المحـوري علـى خريطــة الأحـداث والقـوى الفاعلــة والمحر
  . في تقريرها حول دول الأركان العربية الثلاثبد المحسنع

ً إلى أن الملمــح الأبــرز والــذي يكــاد يــشكل اتجاهــا -المــشرف علــى هــذا الجــزء مــن التقريــر– ناهــد عــز الــدين.دوتــشير 
إدخالهـا  هو ذلك التواكـب الغريـب بـين حزمـة يـتم تبنيهـا و)اتالجمهوريخاصة (čعاما في أغلب البلدان العربية محل الرصد 

čمــن الإصـــلاحات التـــشريعية والترتيبـــات المؤســـسية الـــتي تعيـــد هيكلــة وصـــياغة النظـــام الـــسياسي ظاهريـــا أو خارجيـــا فقـــط،  č
وتنحصر في تعديل بعض القشور وتغيير الواجهة، ولكنها تمهد في جوهرهـا الحقيقـي لتكـريس النظـام بـنفس ملامحـه وركـائزه 

فــبخلاف الــسابقة الــسورية، والحالــة المــصرية المثــارة بقــوة يكــاد . بر آليــة التوريــثًومقوماتــه، فــضلا عــن ضــمان اســتدامته عــ
ًوأخطــر مــا في الأمــر، أنــه يعتــبر العامــل الخــارجي عنــصرا فــاعلا في . čنفــس المــشهد يتكــرر حرفيــا في ليبيــا، والجزائــر، وتــونس ً

ًتــرجيح هــذا الــسيناريو ويــراهن عليــه باعتبــاره ســندا وداعمــا  بــات ذا ثقــل يفــوق الــسعي ) لإضــفاء الــشرعية ٌوكأنــه مــصدر(ً
  .للحصول على الرضا الشعبي، أو كسب موقف مجتمعي مؤيد لنفس السيناريو في الداخل

وحــتى لا تبــدو الــصورة قاتمــة بــلا بارقــة أمــل أو بــصيص نــور، تلــتقط العدســة بعــض المــشاهد هنــا أو هنــاك، تفيــد بــأن 
والـتي ينبـع أكثرهـا مـن إخفاقـات الـداخل أو مـن المحـور البيـني المتـأزم، ولـيس التي يجاđها الإسلام والمـسلمون، " التحديات"

 أو ٍ نوعية تتـسلم الرايـة أو حـتى تنتزعهـا بـشكلٍزات لاستجاباتِّبالضرورة من الخارج، قد تتحول مع مرور الوقت، إلى محف
  .آخر لتنهض بأحوال الأمة، وترفع من شأĔاب

ائية الأساسـية في الـصميم، كـان لهـا الفـضل في موجـة موازيـة مـن الاحتجاجـات فموجة الغلاء التي أصابت السلع الغذ
لتهم إلى  النـــاس مـــن المـــواطنين العـــاديين بـــشكل غـــير مـــسبوق عـــن صـــمتهم المعتـــاد، وأنـــزَالـــشعبية الواســـعة أخرجـــت عامـــة

ً أننـــا لا نبـــالغ كثـــيرا إذا وضـــعنا رهاننـــا أيـــضا في هـــذا المـــضناهـــد.دوتـــرى . الـــشوارع والميـــادين مثـــل حركـــة ة ظـــاهرمار علـــى ً
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فالمعلوماتيـــة والمعرفـــة هـــي ســـلاح . ، وتأســـيس الـــشبكات التخيليـــة علـــى صـــفحات الإنترنـــت ودور الفـــيس بـــوك"التـــدوين"
   .العصر، المتاح أمام الجميع للاقتناء، وللتمكين المتبادل بلا سقف للحريات، وبدون أية محاذير رقابية

ز مـا يـشبه التحـالف الـضمني بـين جبهـتي الـداخل والخـارج في التـصدي لكـل مـا المفارقة اللافتة في هذا الـشأن هـي بـرو
". الحـرب علـى الإرهـاب علـى الـصعيد الـدولي: "هو ذي صبغة إسلامية أصـولية أو سياسـية تحـت شـعار المرحلـة الأثـير

زهـا في انتخابــات يتجلـى هـذا علـى ســبيل المثـال لا الحـصر في موقـف الدولــة المـصرية مـن حركـة حمــاس الفلـسطينية، بعـد فو
، ثم بعد انفرادها بقطاع غزة على الحدود المـصرية، حيـث يـصعب علـى المـرء اسـتيعابه أو فهـم أبعـاده الحقيقيـة، إذا ٢٠٠٦

ًلم يتم تسكينه في إطار المواجهة الداخلية المحتدمـة للدولـة وحزđـا الـوطني الحـاكم مـع التيـار الإسـلامي عمومـا، ومـع جماعـة 
  .لى وجه الخصوصالإخوان المسلمين ع

  

إن التغــيرات هاهنــا تتحــرك في مــسار ثوابــت الواقــع العــربي وتــدافعات عناصــره في حركــات مــد وجــزر أشــبه بــالطبيعي، 
  .ًالأمر الذي يثير التساؤل عن خصوصية هذه المنطقة وأسباđا، تمييزا عن بقاع أخرى من العالم الإسلامي

المشرف – باكينام الشرقاوي.دتلاحظ ) الإسلامية غير العربيةأو الدول  ( الجناح الشرقي للعالم الإسلاميفي
مها فاقدة للرغبة في ظُُ أنه يتمتع بديناميكية وحيوية وإرادة للتغيير، تميزه عن غالبية الدول العربية التي بدت ن-على الملف

لنظر إلى مدى فعالية ف الدول الإسلامية في الشرق الآسيوي باّولذا تصن.  للشكوىًالإصلاح ومجتمعاēا مستكينة
مجموعة تميزت دولها بتحقيق درجات مختلفة من النجاح في أحد اĐالات أو : في مجموعتينالأداء والقدرة على الإنجاز 

، ومجموعة استمرت دولها تعاني من إشكاليات أعاقت تطورها ولم )ندونيسيا، وماليزياإإيران، وتركيا، و: مثل (هابعض
đا أن تجاēمثل باكستان وأفغانستان ودول آسيا الوسطى(َّها بشكل فعال يغير من واقعها للأفضل تستطع حكوما.(  

فمعظم هذه الدول . الشخص والنظام والرؤية :ثلاثية أساسيةولتفسير تحسنات اĐموعة الأولى، يشار إلى اجتماع 
ِّ فكانوا بمثابة المحرك للأحداث  تمتلك الرؤية والطموح والثقة،–سواء في الحكم أو المعارضة-شهدت ظهور شخصيات 

čداخليا وخارجيا-ٍوكان وجود مشروع للدولة . أو المحتوي لها أو المدير لمساراēا č- دافعا رئيسيا وراء مساعي الوثوب نحو č ً
ēا المستقبل، فليس نمط المشروع سواء بالتحالف أو التصارع مع الغرب هو محدِّد الحركة، بقدر ما كان وجود الرؤية ذا

 واقعنا ُ قومية لا تختزل في بقاء نظام أو حاكم كما هو سائد فيَ مصالح-بدرجات متفاوتة–والتي جعلت لهذه الدول 
مع قوى الخارج ) غير المتوازن(في حين أن وجود نظم سياسية يرتكز وجودها على الاستبداد والتحالف . العربي المعاصر

  .كان من أبرز عوامل ضعف ووهن دول اĐموعة الثانية) čأيا كان الحليف الخارجي(
ل التي قامت على رصدها الدوهذه الحزمة من  تنوعت الأحداث وتعددت القضايا في ،٢٠٠٨طوال عام 

، بدت مساراته، وأدواته، وطبيعته: عملية الإصلاح إلا أن  هاني، السيدياسمين.شيماء بهاء الدين وأ.أ: ثتانالباح
čعلى أدائه داخليا ) ديمقراطي أم استبدادي(ولوحظ تأثير طبيعة النظام السياسي . هي المظلة الجامعة لكل ذلك

وإن كان النجاح الاقتصادي قد تحقق . ية كلما تعمقت وصحت العلاقة بين الدولة واĐتمعčوخارجيا، حيث تزداد الفعال
في بعض الدول ما زالت مسيرēا الديمقراطية غير مكتملة أو ناضجة، إلا أن القدرة على بناء تحالفات متوازنة مع قوى 

اطية حقيقية لنظامها، كلما قويت وتدعمت الخارج تظل رهينة بديمقراطية النظام، فكلما تمتعت الدولة بشرعية ديمقر
ت تجربة الإصلاح في تركيا بوضوح طوال عام ظهر أا، بل لقدً واضحً هنا مثالاتركياز ُوتبر. مكانتها في مواجهة الخارج

 . بإيجابية لدفع التطور الداخلي) مطالب الاتحاد الأوروبي(، كيف تم توظيف الخارج ٢٠٠٨
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 ٍ مثل تركيا نجاحاتٌفبينما حققت دول. مجالاتهجات النجاح المتحقق وفي عدد اختلفت دول هذا المحور في در
 على صعيد الداخل والخارج، والسياسي والاقتصادي؛ يمكن الحديث عن نجاح إيراني ملحوظ على صعيد ًملحوظة

مع ملفات الداخل  النجاح في التعامل ُالسياسة الخارجية وعلى الصعيد العسكري والتكنولوجي، بينما لم يقابله ذات
في حين مثلت دول الشرق الأقصى الآسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا نماذج للتنمية . سواء الاقتصادية أو السياسية

الاقتصادية الناجحة جعلت منها مراكز ثقل اقتصادية بالأساس داخل العالم الإسلامي، وقادت إلى إعادة النظر في 
ة، بل وعند ترجمة هذا الرصيد الاقتصادي إلى الساحة السياسية خاصة الإقليمية  في داخل الأمالمحور والهامشمفهوم 

ًقد نشهد تغيرا في خريطة توزيع القوى فيما ) كما هو الحال بالنسبة للسياسات الخارجية لإندونيسيا وماليزيا(والدولية 
ًبين المسلمين، موجها الانتباه إلى الشرق على حساب الوسط والغرب الإسلاميين ِ .  

ُوفي المقابل قدمت دول أخرى مثل باكستان حالة من التأزم على مستوى الداخل والخارج، لم تخل من بعض 
الإنجازات خاصة في ملف بناء ديمقراطية وليدة ولكن نامية في الداخل، وما زالت تواجه تحديات الداخل ممثلة في قوى 

أما عن ). الهند(والخصم الإقليمي ) الولايات المتحدة(لدولي سياسية معارضة وتحديات الخارج ممثلة في ضغوط الحليف ا
دول آسيا الوسطى، فقد قدمت نماذج شبه متماثلة في الوقوع بين مطرقة الاستبداد الداخلي وسندان الهيمنة الخارجية، 

ؤساء في إحكام čفداخليا استمر الر: فكانت الإنجازات محدودة على مستوى السياسات الداخلية والخارجية على السواء
حرصت قيادات آسيا الوسطى على كما . سيطرēم على مجتمعاēم وفي قهر قوى المعارضة التي بدت ضعيفة ومشتتة

وتستخدم الدساتير لضمان بقاء النظم .  شعبيةً قانونية وليس شرعيةًكسبها مشروعيةُتدعيم السلطوية بقاعدة دستورية ت
 أو نزع الطبيعة الديمقراطية بإضعاف سلطات المراقبة مثل السلطة ،يغ محتواه مع تفريستيفاء الشكل الديمقراطاإما ب

  .التشريعية
العرقية، : ، وهي بروز الانتماءات الأوليةعلى مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمعتجلت إشكالية كبرى  كما

ٍالمذهبية والقبلية كتهديد رئيس لسيادة الدولة على مجتمعاēا، حيثوالإثنية، و  تراجعت الانقسامات الأيديولوجية ٍ
وتواجه الدولة القومية في العالم الإسلامي مأزق غياب . والسياسية أمام الانقسامات الإثنية والعرقية والقبلية والدينية

أي بين : الكيانات ما دون الدولة والكيانات ما فوق الدولة: الفعالية في إطار كوĔا أضحت تقع بين شقي الرحى
  .ًلقد برز هذا الأمر واضحا في كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان. لأولية وبين قوى الهيمنة الخارجيةالجماعة ا

 بين للمؤسسة العسكرية،) ولو بدرجات مختلفة(ومن جهة أخرى، اشتركت هذه الدول في إعطاء أوزان سياسية 
في ظل تعاظم التهديدات نفوذ في إيران تراجع سياسي ظاهر في تركيا لصالح تصدر المؤسسة القضائية، واتساع لل

في باكستان خاصة مع  ومواصلة للدور الفاعل الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية خاصة في النصف الأول من العام،
 استمرت محاولات ، بينماِتصاعد العنف في منطقة القبائل ومن قبل قوى إسلامية متنوعة على رأسها طالبان باكستان

  . قرغيزستانو دنية على المؤسسة العسكرية في إندونيسياتدعيم السيطرة الم
وفيما عدا تركيا وإيران، استمر الإسلاميون في لعب دور المعارضة الرئيسية التي تواجه الدولة ويخشى جانبها، وتسعى 

من التوتر  تعبر عن حالة علاقة الدولة بالمعارضة الإسلاميةواستمرت . الدولة لتحجيمها بل وقهرها في بعض الحالات
وربطت بعض السلطات الرسمية بين القوى الإسلامية وبين الإرهاب والتطرف مثلما هو الحال في باكستان . والتأزم

ضحى الاستقطاب أ المعضلة الكبرى التي تشترك فيها تلك الدول مع الخبرات العربية والتي يوه. ودول آسيا الوسطى
  .الحاد سمة رئيسية في حياēا السياسية
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ــال ٍّ، ثــلاث محــال فلــسطين ولبنــان والعــراق: المحتــلالعــربي  نجــد مثلــث التــداعي عودة إلــى قلــب العــالم الإســلاميوب
   .لعدوان ومقاومة، وامتحان للأمة في هويتها وإرادēا وفاعليتها

ة الزائفـة ففي فلسطين المحتلة، تفاقمـت الأوضـاع المزريـة داخـل غـزة المحاصـرة؛ بمـا آل إلى انفجـار الأوضـاع بتوقـف الهدنـ
). ٢٠٠٨ ديـسمبر ٢٧ًبـدءا مـن (ًثم اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استمر لاثنين وعشرين يوما متواصلة 
 ومـــن -وبــالأخص حركــة حمــاس–ًلقــد شــهد العــام المنــصرم اســتمرارا في التوافــق العــربي والغــربي مــن أجــل محاصــرة المقاومــة 

 والإرهــاب "الإســلامية" و"المقاومــة" إلى الرؤيــة الأمريكيــة الإســرائيلية الــتي تــرادف بــين ًورائهــا أهــل غــزة، وإمعانــا في التحيــز
  . والتطرف، وتجتهد في تحميل المقاومة مسئولية استمرار الاحتلال وتدهور الأحوال

َ فالحــصار المحكــم حــول حمــاس وغــزة ومآســيه ومحــاولات :كــان العــام عــام حمــاس بكــل المقــاييسومــع ذلــك فقــد  ُ
ِّه أو فكه، وتموجات الحوار الداخلي المـضطرب بـين حمـاس وفـتح وعـروض وسـاطاته المتعـددة مـن الـيمن وقطـر وتركيـا اختراق

ت علــى لـوالـتي آبـت إلى القــاهرة وشـرم الــشيخ، والتهدئـة القلقـة بــين حمـاس وإســرائيل الـتي دافعـت عنهــا فرنـسا ومــصر وعم
ومـن الملاحـظ أن حمـاس . ٢٠٠٨ة هـي محـاور المـسار الفلـسطيني عـبر تأييـدها الإدارة الأمريكيـة الغـابرة، كانـت هـذه الثلاثـ

  .ً وبناء على حركتها والتفاعلات بينها وبين سائر الأطراف تتشكل الخارطة وتتطور الأحداثقضية،أضحت في قلب ال
لــى  خريطـة القــوى الـتي بـرزت عشـيروان الـشمراني.أ، يرصــد ٢٠٠٣ الواقعـة تحــت الاحـتلال منـذ بـلاد الرافـدينوفي 

ُّالـــشيعة العـــرب، القـــوى الـــسنية، الأكـــراد، (الـــساحة بـــين الأطـــراف المـــؤثرة والنـــسب الـــسكانية والقـــوى الـــسياسية وأحزاđـــا 
 بدايــــة مــــن مــــشروع الــــصحوات ٢٠٠٧ًالكيانــــات البرلمانيــــة، مــــستعرضا لأهــــم المحطــــات في عــــام و) التركمــــان، العلمــــانيون

الإيـراني حـول -شروع تـسليح العـشائر، ومـا أسـفر عنـه الحـوار الأمريكـيالعشائرية، وموقف الحكومة منها، وأهم تطورات مـ
، ومــشكلات الــنفط، وتكــرر العــراق، ومــا اتــصل đــا مــن تمديــد هدنــة مقتــدى الــصدر، وصــعود قــضية اللاجئــين العــراقيين

 مـن مـنحهم ومـا جـرى) وبـالأخص بـلاك ووتـر(الانسحابات من الحكومة والمشكلات التي تحدثها شركات المرتزقة الأمنيـة 
المــساءلة " بإصــدار قــانون ٢٠٠٨فيمــا يــستهل العــام . حــصانة قانونيــة ضــد المــساءلة علــى الجــرائم الــتي تقــع علــى أيــديهم

الـذي أصـدره بريمـر وسـحب بـه حـق الوجـود مـن البعـث " قـانون هيئـة اجتثـاث البعـث"محـل ضد البعثيين ليحل " والعدالة
  . عن أصناف من المسجونينوكيانه السياسي المنظم، وقانون العفو العام

ورئـيس ، زيـارات الـرئيس الإيـراني ًالانفتـاح الدبلوماسـي الإقليمـي؛ متمـثلا في يـستمر مسلـسل ٢٠٠٨فـي عـراق عـام 
المواجهة بين الحكومة وجـيش : (ضرب الميليشياتبوكذلك محاولات تنظيف الميـدان . الوزراء التركي، والملك الأردني

وقـد كـان أهـم ثمـار هـذا العـام نجـاح الولايـات المتحـدة فـي تمريـر . إلـى الحكومـة، وعودة جبهة التوافـق )المهدي
 مليــار دولار مــن ســبعينالعـراق أرادهــا لرفــع اليــد عـن حــوالي ُالأمريكيــة؛ والتــي زعــم فيهــا أن -الاتفاقيــة الأمنيــة العراقيــة

 في العـراق، ولطبيعــة علاقاēـا معـه قبــل أن الأمـوال العراقيـة بالخـارج، وأرادēــا واشـنطن لوضـع خريطـة مفــصلة قانونيـة لقواēـا
يـذكرانا بالاتفاقيـات الاسـتعمارية إبـان   مـسارينلاتفاقيـةاتأخـذ بينمـا هـذا، . تفقد من الأوراق ما تمتلكها في الساحة الآن

 اتفـــاق اســتراتيجي بعيـــد المــدى يحـــدد إطــار العلاقـــات بــين البلـــدين في -الأول: )١٩٥٨-٢٠(احــتلال بريطانيـــا للعــراق 
؛ حيث تنتهـي الفـترة الـتي حـددها ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ وضع القوات الأمريكية في العراق بعد -والثانيتلف اĐالات، مخ

وينتهــي التقريــر بتطوافـة علــى مجمــل الأوضـاع في العــراق والــتي . مجلـس الأمــن لبقائهـا بنــاء علــى طلـب مــن الحكومــة العراقيـة
ة، والحالــــة الــــسياسية والأمنيــــة، فالخدميــــة والاقتــــصادية، والفــــساد مــــن الفــــرز الطــــائفي للمنــــاطق الـــسكاني: ص حالــــهّتـــشخ
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المــشكلة العربيــة الكرديــة، وصــراع  و،"الوطنيــة"و" المواطنــة("الإداري، وواقــع حقــوق الإنــسان، وأهــم التحــديات المــستقبلية 
  ).الأحزاب
والمتــداخل مــع الحــسابات تــد حبــل الاضــطراب الــسياسي الموصــول بالطائفيــة يم إطــار الاســتمرارية والتغيــرنفــس فــي 

مــن بـإخراج القــوات  مــن مجلـس الأ١٥٥٩ مـن حــين صـدر القـرار ،اً تقريبــ٢٠٠٤ منــذ أواخـر فــي لبنـانالإقليميـة والدوليـة 
اغتيـــالات لشخـــصيات مـــن الـــسورية ونـــزع ســـلاح حـــزب االله ومـــا أعقبـــه مـــن اغتيـــال الحريـــري وتداعياتـــه، ومـــا تخلـــل ذلـــك 

 للقـضاء علـى ٢٠٠٦سـرائيل حرđـا المـدمرة في صـيف إًين المناطق اللبنانيـة، مـرورا بـشن سياسية ونيابية وتفجيرات متنقلة ب
سـرائيليين قـرب الحـدود اللبنانيـة، ثم تجمـد الأوضـاع إعلـن قادēـا، بعـد نجـاح الحـزب في اختطـاف جنـديين أحزب االله، كما 

فيمــا عــرف  ٢٠٠٨ مــايوافــق في شــهر ن حــصل التوألى إإلى درجــة شــغور موقــع القيــادة الــسياسية بعــد رحيــل إميــل لحــود 
  ."باتفاق الدوحة"

فلقـد . لى التوافـق الـوطنيإمن خطـر التمـزق : لبنان مسار الأحداث في طلال عتريسي.دفي رؤية تحليلية عميقة يتابع 
ضـة من قبـول مطلـب المعار) الموالاة( ومنعت الطرف الحاكم ،ساهمت رهانات القوى اللبنانية في تعميق الانقسام الداخلي

مـن اسـتخدام " حـزب االله"ا يقـضي بمنـع ًصدر مجلـس الـوزراء قـرارأ بل ،بالمشاركة التي تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية
ومــن هنــا . ٢٠٠٦ في حــرب يوليــو ،ســرائيلي التنــصت عليهــارضــية الــسلكية الــتي لم يــستطع العــدو الإشــبكة اتــصالاته الأ

سكرية خاطفـة في بـيروت ثم في الجبـل، نفـذها بالتعـاون مـع حلفائـه، لى عمليـة عـإبادر الحزب، في حركة مفاجئة للجميـع، 
فــسيطر علـى تلــك المؤســسات ... ضـد أمــاكن تجمعـات ومكاتــب ومؤســسات تيـار المــستقبل والحــزب التقـدمي الاشــتراكي

  فــسقط هــذا الرهــان وأب الجميــع إلى خيــار تــشكيل حكومــة وحــدة،لى الجــيش اللبنــانيإســلحة الــتي كانــت فيهــا وســلم الأ
التوافـــق "و أ وبـــدأ لبنـــان مرحلـــة جديـــدة هـــي مرحلـــة التفـــاهم ،وطنيـــة وقـــانون جديـــد للانتخـــاب، وكانـــت المبـــادرة القطريـــة

 وكـذلك رفـع الاعتــصام مـن وســط العاصـمة الــذي ،يـام قليلــة علـى الاتفــاقأ فـتم انتخــاب رئـيس للجمهوريــة بعـد ؛"الـوطني
تـشكيل حكومـة الوحـدة ) اً يومـ٤٥نحـو (ن بعـد صـعوبات، ثم أعقـب ذلـك، ولكـ. استمرت به المعارضة نحو سـنة ونـصف

  .الوطنية التي حصلت فيها المعارضة على المشاركة
 بين التنافس الدولي والتطورات القارة الأفريقيةيزداد التنوع والتلون في أوصاف الواقع وأحواله بالانتقال إلى 

م الدولي من جانب قوى تقليدية كفرنسا والولايات ًم تواصلا للاهتما٢٠٠٨فقد شهدت أفريقيا خلال عام . الداخلية
المتحدة الأمريكية والصين واليابان، ودخول قوى أخرى كالهند وتركيا إلى الساحة بصورة ملحوظة؛ الأمر الذي لا شك 

 بعض ومن ناحية ثانية، شهدت القارة استمرار واقع عدم الاستقرار في. أن له دلالاته وانعكاساته على المنطقة العربية
تارة بفعل عوامل داخلية وأخرى بفعل ... مناطق القارة ودولها كمنطقة الساحل والصحراء والصومال والكنغو وغينيا،

وقد تفاعلت العوامل السابقة مع ما شهده مسار التحول الديمقراطي في أفريقيا من . التدخلات الدولية والإقليمية
. لطة والسعي إليهاف على الإرادة الشعبية للجماهير والتشبث بالسانتكاسات تمثلت في عدة مشاهد يجمعها الالتفا

كما شهدت القارة خلال العام تطورات أخرى على صعيد قضايا المسلمين والأقليات الإسلامية في الدول الأفريقية 
ر الذي جمع ايا عبر هذا التقريمختلف تلك القضفي بانوراما أفريقية واسعة  محمد عاشور.دويستعرض . جنوب الصحراء

ومبرراēا، ) ٢٠٠٨ فبراير ٢١-١٥: (ما بين التقسيم الموضوعي والإقليمي، من خلال تحليل جولة بوش الأفريقية الثانية
دولة أفريقية، ) ١٥(أفريقية بمشاركة -بوصفها أول قمة هندية) ٢٠٠٨ أبريل ٩-٨(الأفريقية بنيودلهي -ثم القمة الهندية
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 أغسطس بحضور وفود خمسين دولة أفريقية من بين ٢٢-١٨ُولى التي عقدت في الفترة من الأفريقية الأ-فالقمة التركية
  أين الدول العربية والإسلامية من تلك التفاعلات الجارية على الساحة الأفريقية؟ : ًدول القارة الثلاث وخمسين، متسائلا

- المتمثلة في استمرار النزاع الإثيوبييصراعات الشرق الأفريق: يتناول التقرير الأحداث في جهات القارة الأربع
الإريتري بتداعياته المختلفة في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك المواجهات العسكرية التي وقعت بين إريتريا وجيبوتي، 

أوغندا، : ثم الوسط الأفريقي. علاوة على استمرار واقع تمزق الصومال وأزمته، والصراع في كل من جزر القمر وكينيا
أحداث روندي ومستقبل عملية السلام فيها، وجمهورية أفريقيا الوسطى ومشكلاēا والكونغو الديمقراطية، ثم أهم وبو

č الذي تشهد دوله اēامات متصاعدة بأĔا قد أصبحت ممرا أساسيا لتهريب السلاح والمخدرات والبشر من غرب أفريقيا č
الإضافة إلى مشكلة الطوراق وتفاعلاēا الإقليمية، وتطورات الأوضاع  مناطق مختلفة من العالم وبخاصة أوروبا، ب-وإلى–

. كوناكري، والانتخابات الساخنة والبترول الواعد في غانا-اللحظة الأخيرة في غينيا في تشاد، وموريتانيا، وانقلاب
تخابات التي أجريت ؛ حيث تطورات الأحداث في زيمبابوي في أعقاب الانالجنوب الأفريقيوذلك قبل نقل اĐهر إلى 

م من أحداث عنف واعتداءات ٢٠٠٨، وكذلك ما شهدته جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر مايو ٢٠٠٧بنهاية عام 
  .سافرة على العمال السود الأجانب في البلاد

 فإذا كانت". قضايا الفعل والفاعلية السياسية للمسلمين في أفريقيا"وفي فاصل خاص يتناول التقرير ما أسماه 
ًجنوب أفريقيا تشهد منذ التحول الديمقراطي فيها في التسعينيات من القرن العشرين، جدلا متجددا من حين إلى آخر  ً
بشأن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية بشأن الأحوال الشخصية على مواطنيها من المسلمين، وإذا كانت كينيا قد 

سلامية في البلاد بمقتضي مشروع التعديل الدستوري الذي م محاولات لإلغاء المحاكم الشرعية الإ٢٠٠٤شهدت عام 
 إلى استياء مسلمي كينيا وتضامنهم مع معارضي مشروع الدستور بما أدى إلى رفضه، فإن طرحته حكومة كيباكي وأدى

د فعلى صعي. ُ حظي بمجموعة من القضايا على الساحة الأفريقية ترتبط ببعد أو آخر من قضايا المسلمين٢٠٠٨العام 
ومن ناحية . الأحداث في كينيا، تصاعد الثقل التصويتي للمسلمين بما زاد من قدرēم على التأثير على مجريات الأحداث

č نقاشا وانقساما حادا حول مقترح تأسيس محاكم إسلامية في هذا البلد٢٠٠٨ثانية شهد البرلمان التنزاني خلال  ً ً .
 التي تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، علاوة على ما شهدته نيجيريا وشهدت دولة مالي طرح بعض القوانين المدنية

كما طرحت بقوة مسألة . من جدل حول قضايا التبذل والعري ومشروع القانون الذي طرح لمواجهة تلك الظاهرة
  . حقوق الإنسان والشريعة والقانون في مالي، ومشروع قانون لمكافحة التبذل والعري في نيجيريا

 الذي دخل مع مستهل العام  بالإطلال على الجانب الاقتصادي٢٠٠٨المشهد الأفريقي لعام ل ويستكم
ًمنعطفا صعبا، وذلك مع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الصعيد العالمي وما خلفته من انعكاسات خطيرة  ً

يث تأثر بذلك الأداء الاقتصادي الداخلي ًعلى اقتصاديات معظم دول العالم، وخصوصا الدول الأفريقية الفقيرة؛ ح
 محمد العراقي.التكامل الإقليمي كما يرصده دوقد اتصل هذا المسار بحديث . بدرجات متفاوتة في الدول الأفريقية

  . ٢٠٠٨في إطار دراسة أفريقيا لعام 
لفاēا المفتوحة منذ  من استمرار المواجهة حول بعض مفي الغرب الأقليات المسلمةيتوازى مع هذا ما تتعرض له 

 لقضية داليا يوسف.أشير وت. سنوات مضت؛ وتصاعدها لتكون هي محور التفاعل المرشح للتفاقم لسنوات مقبلة
ًأو قضية أخرى مرتبطة đا ارتباطا طرديا تلازميا، وهي أكثر تأزما؛ وهي أزمة -ًمثلا  "الهجرة" č č ًهذا فضلا ". الاندماج"ً

المشكل في هذا الشأن، أن . ية حقوقها، وربطها بشكل أو بآخر، بملفي الهجرة والاندماج، من زاو"المرأة"عن قضية 
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للمرأة المسلمة، برغم صفتها الشكلية، هذه المكانة المحورية " الزي الإسلامي"أو " النقاب"أو " الحجاب"تشغل قضية 
ًهتمام، وتعتبرها مؤشرا ذا دلالة على حجم مضي التركيز والا" بؤرة"المفتعلة، وأن تضعها الدوائر السياسية والإعلامية في 

ِالأقليات المسلمة على درب الاندماج في اĐتمعات الجديدة المستقبلة لهم، ويتم تكييفها بوصفها مصدر ēديد 
للحضارة الغربية، يثير هواجس القلق المرضي بما يصل إلى حد الفوبيا لدى الرأي العام الغربي

َ
 ثم يدفع هذا التخوف في. 

الإسلامية المطلوب التصدي لها، لتضم معالم معمارية من قبيل " الرموز"أغلب بلدان الغرب، في اتجاه توسيع دائرة 
َّالمساجد التي تحمل بمضامين " مآذن" لتتعدى صفتها كبناء، وبحيث يرمز علو صوت المؤذن فوقها لارتفاع " الارتفاع"ُ

  .لغربيصوت المسلمين، وكونه يغير من معالم الشارع ا
  

 :العالم الخارجي حول الأمة )ب
الصين وروسيا (والصاعدة ) الولايات المتحدة وأوروبا(يشتمل على استعراض تفصيلي لمواضع القوى الكبرى و
  .، وأمريكا اللاتينية ثم العدو الإسرائيلي ومواقفها من الأمة ودولها وقضاياها عبر العام)والهند

 ٢٠٠٨ما هو الجديد في مـسار المـشروع الأمريكـي فـي المنطقـة فـي عـام :  نتساءلففي إطار المتصل والمتجدد
ً لقــد بــات واضــحا توثــق التحــالف الــصهيوني الأمريكــي بعــد مــرور وهــو العــام الأخيــر لإدارة الــرئيس الأمريكــي بــوش؟

أي التـصعيد ً عاما على إنشاء الكيان الصهيوني، واستمر تصعيد الضغط علـى إيـران وحـزب االله وحمـاس والـسودان، ستين
 يـــبرز إلى أي مـــدى محمـــد الجــوهري.أبيـــد أن الرصــد الـــذي قــام بـــه . الــصهيوني-ضــد مـــا قــد يعرقـــل المــشروع الأمريكـــي

ٍّاسـتفحل التواجـد والتـدخل الأمريكــي في قـضايا الأمـة العربيـة والإســلامية؛ فلـم يعـد في الأمـة مــا هـو غـير ممـاس  للأمريكــان ْ
وتــبرز في . الــسوريوالإســرائيلية، والملــف اللبنــاني -لإســرائيلي والتــسوية الفلــسطينيةا- الــصراع العــربي؛ خاصــة đــمٍأو مــرتبط

 هــا، وجوارفلـسطينًتهـا انطلاقـا مــن ّالـصهيوني في المنطقــة برم- المقاومـة للمــشروع الأمريكـياسـتمرارهـذه اĐموعـة ملامــح 
أمن الخلــيج بتحركــات الولايــات المتحــدة المتعلقــة بــارتبــاط ذلــك و. العراقــي والإيــراني والأفغــاني والباكــستانيالميــدان : المباشــر

ً وأخــيرا مـا يـدعى الحــرب علـى الإرهـاب وهــي القاسـم المـشترك في سياســات الولايـات المتحـدة تجــاه ،ودارفـور وشمـال أفريقيـا
  .جميع القضايا، فهي تمثل استراتيجيتها العالمية التي تنبثق عنها بقية السياسات والممارسات

الــتي تتعامــل đــا الولايــات المتحــدة مــع أهــم الأدوات والأســاليب الدبلوماســية يــستخلص الباحــث بدراســة تــشريحية 
م الــداخل اســتخدوكــذلك ابأشــكالها المختلفــة، الخــشنة ، والــضغوط ات الناعمــة والــتي تــتراوح بــين الحــوار، الإســلامينــاعالم

مــــن خــــلال الجماعــــات والمنظمــــات، وفي  في قــــضية دارفــــور -ولا يـــزال-مــــن ذلــــك مــــا جــــري . الـــوطني للــــترويج لأجنــــدēا
ومــن جهــة أخــرى يلاحــظ الــسعي الأمريكــي الحثيــث . فلــسطين عــن طريــق تأليــب القــوى الفلــسطينية ضــد بعــضها الــبعض

لتثبيــت تواجـــده المباشــر في المنطقـــة العربيــة ووســـط وجنــوب شـــرق آســـيا، مــع إصـــرار علــى ربـــط المنطقــة بمنظومـــة تحالفـــات 
سـعي  ، في نفـس الوقـت الـذي يـشهد على نحو ما أشارت الحالة العراقيةلمستمر في المنطقةخارجية تضمن معها تواجدها ا

  .الولايات المتحدة إلى تقويض شبكة التحالفات بين كل قوى الممانعة لها في المنطقة والالتفاف حولها
 وســائل إعــلام فلقــد كــشفت. الانتقائيــة في دعــم التحــولات الديمقراطيــة أو إجهاضــهالــم تتحــول أمريكــا عــن دأب 

، مـع طـرح ٢٠٠٦أمريكية النقاب عن خطة أمريكيـة لإزاحـة حمـاس مـن الـسلطة عقـب نجاحهـا في الانتخابـات التـشريعية 
حركــات مقاومــة تراهــا بــين بنــاء دولــة مؤســسات قويــة تريــدها أمريكــا تابعــة لهــا، و: بــينلنختــار معادلــة صــفرية لآمــال أمتنــا 

  .ًوفلسطين كان الأمر واضحا بقوة في لبنان .الولايات المتحدة إرهابية



                   المقدمة                                                                              مدحت ماهر
    ن عبد الفتاحسيف الدي. د. أ–نادية مصطفى .د.أ: إشراف

 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ٣٢ في العالم                                             أمتي

ً لماذا دائما التأكيد على أهمية الدور الأمريكي في الكثير مـن قـضايا العـالم :وفي النهاية يخلص التقرير إلى التساؤل
، بـالرغم مــن  لا غـيرالّالإسـلامي البينيـة، واعتبـار أن حـل مثـل هـذه المـشاكل والـصراعات مرهـون بالتـدخل الأمريكـي الفعـ

بق التاريخية تؤكـد أن الولايـات المتحـدة تتـدخل بالقـدر الـذي يحقـق مـصالحها هـي فقـط أو مـصالح الـدول المرتبطـة أن السوا
  ؟)إسرائيل على سبيل المثال(đا 

علاقـــات أوروبــــا واتحادهـــا مــــع العـــالم العربــــي ، كـــان معــــدل الاســـتمرارية في  مــــن الأطلنطـــيعلـــى الجانـــب الآخـــر
فقــد شــهد موقــف المتابعــة للتوجــه العــام الأمريكــي والتــواؤم معــه، . تحــول أو التغيــير أعلــى بكثــير مــن معــدل الوالإســلامي

ًوظــف لــدى أهدافــه مراكمــة منتظمــة عــبر العــام لا تكــاد تجــد فيهــا عوجــا إلا قلــيلاوالت  ففــي ضــوء الاســتراتيجية الأمريكيــة .ً
ُعـن الـدور الـذي رسـم للاتحـاد  لأشـولناديـة مـصطفى والباحثـة نجـوان ا.د.أ تجاه الشرق الأوسط الكبـير تتـساءلالراهنة 

الأوروبي ودولــه علــى المــستوى العــالمي بــشكل عــام وعلــى مــستوى الــدول الإســلامية بــشكل خــاص؟ وشــكل هــذا الــدور؟ 
  والأسباب التي أدت إلى قبول أوروبا ودولها به؟ وموقف التفاعل الإسلامي مع أوروبا في تثبيت هذا الدور أو تحريكه؟

 إلى أوضاع العراق وباكستان اتضح غياب المبادرة الأوروبية وقصورها لصالح التكميـل نووي الإيرانيمن الملف الًفبدءا 
أمـــا في أفغانـــستان فقـــد شـــهد هـــذا العـــام . ً جديـــدا في هـــذا الــصدد٢٠٠٨علــى الأداء الأمريكـــي المتـــسود، ولم يـــبرز العـــام 

لمــــسيطر هـــذا العــــام هـــو الــــدور الأوروبى العــــسكرى فى تنـــامي الاهتمــــام الأوروبي بالأوضـــاع الأفغانيــــة، فقـــد كــــان الجـــدال ا
ًأفغانــستان؛ حيــث شــهد وعــودا بإرســال عــدد مــن الــدول الأوروبيــة لمزيــد مــن الجنــود إلى أفغانــستان، وعلــى رأســها فرنــسا 

منهــا مـــن يــدعم المزيــد مـــن التواجــد العــسكري الأوروبي في أفغانـــستان، : وانقــسم هـــذا الجــدل بــين عـــدة اتجاهــات. وألمانيــا
وفي مقابـل هـذا . ومنها من يشكك في جدوى هذا، ومنها من يـشير إلى ضـرورة التعامـل الاسـتراتيجي مـع القـضية برمتهـا،

الجــدل حـــول الــدور العـــسكري الأوروبي، اســـتمرت الجهــود الأوروبيـــة في التركيـــز علــى عـــلاج مـــا يــسمونه جـــذور الإرهـــاب 
  . ات التنمية وبناء المؤسسات الداخليةوعدم الاستقرار في أفغانستان،مع توجيه الاهتمام لعملي

 وحجم قواته في قضية دارفورويرصد التقرير مساحات من محاولات أوروبية للأخذ بزمام المبادرة ولو الجزئية كما 
ودورها، وعلاقة الاتحاد الأوروبي ومنظمات حفظ السلام في أفريقيا، ولكن تجلى إبان هذا ضعف موقف الاتحاد 

ًإدانة البشير، وعدم اتخاذه موقفا واضحا وحاسما حيال هذه القضيةالأوروبي من قضية  ً وقريب من هذا الدور الأوروبي . ً
كما شهد . اللجنة الرباعية وبين الأدوار المنفردة العمل من خلال الفلسطينية وتردده بين-عملية التسوية الإسرائيليةفي 

العمل وبين مبادرة ساركوزي تجاه المتوسط : ى الساحة العالميةلبحث عن إعادة النفوذ الأوروبي علهذا العام محاولات ل
 تجديد النفوذ التقليدي لأوروبا فيما ، ومحاولات)مثل قضايا حقوق الإنسان(الدولي من خلال آليات القوة الناعمة 

  .يتعلق بين العالم الإسلامي وتدافع المشاريع المقترحة من الطرفين أو تقاطعها
 لكـــي الــصين وروســـيا والهنــدي الحثيــث مـــن قبــل قــوى الدرجـــة الثــاني مثــل سعبـــاردة يلاحــظ الــمنــذ Ĕايــة الحــرب الو

ّتشكل أقطابا تقود تغييرا ما في هيكل النظام الدولي تفسح بموجبهـا لنفـسها مكانـا بـين مـصاف الـدول المتقدمـة، بمـا يحيـل  ً ً ً
ظ  حـين يتعلـق الأمـر بالعـالم الإسـلامي فـإن ملحـالنظام الدولي من قطبية شبه أحادية إلى نظام متعـدد الأقطـاب، غـير أنـه
 أĔـا هـشام سـليمان.أ لحـظ يروسـيافبـالنظر إلى . المنافسة مع الغـرب يتـضاءل وتتفـاوت حظـوظ الـدول الـثلاث مـن ذلـك

العمـــل الإســـلامي الجمـــاعي؛ مـــن خـــلال منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي وغيرهـــا مـــن التجمعـــات نـــوع مـــن الحـــضور في لتـــسعى 
، في حــين يلاحــظ علــى الــصين عــدم لاēــا الاحتفــاظ بمظهــر علاقــت جيــدة مــع الــدول الإســلامية الكبــيرة ومحاوالإســلامية

ًلائهــا اهتمامـــا لعامــل الهويـــة الإســلامية في تعاملهـــا مــع دول العـــالم الإســلامي وإنمـــا تقتــصر علـــى الجوانــب الاســـتراتيجية يإ
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تفادة مـــن وجـــود جاليـــة إســـلامية ضـــخمة لـــديها، فـــإن أمـــا الهنـــد فعلـــى الـــرغم مـــن محاولتهـــا الاســـ. والاقتـــصادية منـــه فقـــط
  .جهودها لتوطيد علاقاēا مع دول العالم الإسلامي لا تزال دون المستوى الممكن بين الجانبين

ويحـــاول الباحـــث اختبـــار هـــذه الفرضـــية مـــن خـــلال متابعـــة مـــا تـــستعمله هـــذه الـــدول مـــن أدوات القـــوى الناعمـــة في 
مواقفهــــا مــــن دعــــاوى الإصــــلاح والتحــــول الــــديمقراطي، وقــــضايا التــــسلح، والعلاقــــات تفاعلاēــــا مــــع الأمــــة وقــــضاياها، و

čالاقتــصادية، الأمــر الــذي تجلــت خلاصــته في مواقــف الــدول الــثلاث مــن العــدوان علــى غــزة والــذي لم يعــد أن يكــون ظــلا  ُ
ٌركت خطابــات مــن هــذه  عــن إدانــة العــدوان إدانــة حقيقيــة، بــل شــاّللموقــف الرسمــي الــدولي الــذي قــاده الغــرب في الكــف

الدول في تحميل المقاومة الفلسطينية تبعة العدوان ومطالبتها بالتوقف عن Ĕجها، علـى نحـو مـا أدلى بـه المبعوثـان الخاصـان 
  .إلى الشرق الأوسط عن كل من روسيا والصين

. أمريكا اللاتينية على ويكتمل مشهد القوى الصاعدة وعلاقات التأثير والتأثر بينها وبين العالم الإسلامي بإطلالة
 تطور شيماء حطب.الإسلامية بين الإرهاصات التاريخية وفرص  التقارب، تستعرض أ-لعلاقات اللاتينيةففي متابعتها ل

čسياسيا ودينيا واقتصاديا: الهجرة العربية إلى أمريكا اللاتينية والمشكلات التي يتعرض لها المسلمون والعرب في هذه القارة č č ،
د جيل من القادة من وصع إلى سياق العمل الإسلامي هناك وما به من إيجابيات أو معوقات لاسيما في ظل مشيرة

ًخيارا للتنمية  اللاتينية، يؤكد أن الليبرالية الجديدة تحت الحماية الأميركية، لم تعد رحم التذمر الاجتماعي في أمريكا
ة  وإدارًتحرك بعيدا عن واشنطن تأمريكا الجنوبية ؛ ومن ثم بدتيوالسياس والنمو في قارة أصاđا الإفلاس والاقتصادي

ُ؛ الأمر الذي يترقب أن يسهم في تمتين علاقات العالمين الإسلامي واللاتيني على نحو ما بدأ يتراءى في "جورج بوش"
 وما صدر عنها من ٢٠٠٥  مايوالجنوبية أمريكا ودول العربية الدول قمة مؤتمرإقرار القمة الدورية بين الجانبين منذ 

في ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(إعلان برازيليا الذي يتناوله التقرير بالتفصيل والتحليل وما أعقبه من لقاءات وفعاليات عبر الفترة 
  .الاقتصادي والثقافي: اللاتيني، وبالأخص على الصعيدين-ًإطار تقارب الجنوب تضافرا مع التعاون الأفريقي

: رصد أحوال مصدر الخطر المباشر والعدو الممارس للعدوان المستمر على قلب الأمةوفي Ĕاية العالم الخارجي يأتي 
، وذلك في الذكرى "٢٠٠٨ عام السياسة الإسرائيلية تجاه العالم الإسلامي "أمجد جبريل.أفيتناول . الكيان الصهيوني

جية متكاملة تجاه الدائرة الإسلامية الستين لإنشاء هذا الكيان؛ حيث تنطلق إسرائيل في هذه الآونة نحو تنفيذ استراتي
زاف الدائرة العربية المحيطة đا ـمن استن) أو تكاد( بعد أن فرغت –وبالأخص الدول الإسلامية غير العربية–الحضارية 

 čالتي تزايدت نسبيا بعدإضافة إلى إعادة بناء وتمتين تحالفاēا الدولية لدرء المخاطر الأمنية والاستراتيجية . مباشرة
، التي أثارت مخاوف إسرائيلية تتعلق باحتمالات تراجع مكانتها ٢٠٠٦الإخفاق الإسرائيلي في حرب لبنان صيف 

  .الإقليمية واهتزاز سمعة جيشها ومؤسستها العسكرية وهشاشة مجتمعها
ياساēا تجاه فيستعرض الباحث التقييمات الاستراتيجية الإسرائيلية قبل حرب لبنان والمراجعات الداخلية بعدها، وس

؛ حيث العمليات العسكرية على قطاع غزة وإشكاليات )فلسطين ولبنان وسوريا(الدائرة الأولى : ربع دوائر متواصلةأ
ثم السياسة . التهدئة وغلق المعابر، وسياستها تجاه لبنان وحزب االله؛ وتجاه سوريا ما بين التفاوض ورسائل التهديد المبطنة

؛ وبالأخص ملف الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية في الربع الأول )الدول العربية( الثانية الإسرائيلية تجاه الدائرة
دائرة دول العالم الإسلامي غير تجاه وفي الجزء الثالث يتناول الباحث تفاعلات السياسة الإسرائيلية . ٢٠٠٨من عام 

 بين ٢٠٠٨يتعرض لتعامل إسرائيل مع النظام الدولي عام وفي الجزء الرابع . العربية؛ وخاصة إيران، وباكستان، وتركيا
التحالفات الخارجية ومستوى العلاقات؛ الأمر الذي كشف عن مداه وما وصل إليه مقام إسرائيل في النظام العالمي 
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لتي كانت  إلى إسرائيل في هذه الذكرى وخطاباēم االغربيينُاحتفالها بعام تأسيسها الستين وزيارات المسئولين : الراهن
  .أشبه بعقود الزواج الأرثوذكسي

  

   :ًوختاما
 وهذه الخريطة الفسيفسائية العريضالطويل ما الدلالة الكلية والعامة التي يمكن استنباطها من هذا التطواف 

في عوالم أفكارنا ومؤسساتنا مناط التغير ما ما مناط الاستمرار و ؟المكتظة بالتفاصيل والخطوط والألوان
 هذين موجهاتما ووأحداثنا التي تسفر عنها مرة أخرى دلالة هذا العام بعد عقد من الحولية؟ وأشخاصنا 

الوطنية والإقليمية والعالمية  في أحوال أمة العرب والمسلمين في إطار السياقات الامتداد والتجدد،: ُالبعدين
   الراهنة؟

دبر بعمق، ليس من أجل التنظير أو التفلسف يبدو أننا بحاجة إلى التأمل والتإزاء هذا الاتساع والتشابك، 
، والتي لا أيامنا المعاصرةفي وآلياēا ، بل من أجل تدقيق الفهم لعوامل الحركة والسكون  مجردةواستخلاص حقائق عليا

ي  نحن بحاجة إلى وقفة أشبه بوقفة الفقيه اĐتهد أمام النص المرجع.شك أĔا موصولة بكل من الماضي والآتي القريبين
ًالمعنى والمغزى والفحوى، ويرجع البصر كرة وكرتين في الملابسات : يقلب مفردات ألفاظه وتراكيبها، ويتبصر دلالاēا بين ُ

ًومقتضيات الأحوال؛ قاصدا إلى فهم المراد، وإدراك المقصود؛ ليعلم ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه، وما يصح فيه 
  .الأمران على السواء

ما يحدث وما (الخطوط العريضة للحركة والسكون محاولة استنباط على في واقعنا المعيش مل وتنصب عملية التأ
 ما :هذه الخطوط العريضة يمكن تصنيفها إلى.  هذه وتلكالوصل والمقابلة بين، ثم في مجتمعاتنا وعبر أمتنا) نفتقد حدوثه

هو مجتمعي وما هو ثقافي وفكري وما هو  وإلى ما هو سياسي وما .هو داخلي وما هو خارجي وما هو واقع بينهما
َوإلى ما هو إيجابي يصب في عافية كياننا وحفظه وحفزه وإĔاضه، وما هو سلبي يخصم من أرصدتنا . حضاري جامع

  .ويهدر قوانا ويفكك أواصرنا ويوهن عزائمنا ويسلمنا إلى من لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة ضعفاء عاجزين
من خلال – ٢٠٠٨ما تعرضت له الأمة عبر العام  )١: (ً مضروبا في رباعيةالمتغير-المستمر(إن إعمال مصفوفة 

ما أحاط đا من  )٣(، واستجابات ومواجهاتما قدمته يداها من  )٢(، وأزمات وتحديات من -الرصد التالي
الخريطة ، إعمال هذه المصفوفة في تلك )نتائج ومآلاتما نجم عن هذه التفاعلات من  )٤(، وظروف وملابسات

 الأجدر بالعناية والتبني والفعل، ليس في هذا المهمات والواجباتالواسعة يمكن أن يسهم في بيان المقصود؛ أي  
  . الوقت المضيق وحسب بل عبر مرحلة ممتدة من طريق النهوض

ياق معطيات ومن هنا تتعدد الاجتهادات في تلمس الخطوط الأساسية المستمرة للحالة الإسلامية ومتغيراēا، في س
  :المنظور الحضاري، في بعض المحاور البارزة على النحو التالي

فمن الأمور المتصلات التي باتت كالثوابت،  :محور العدو والصديق، وضرورة الحوار المقاوم والمقاومة البصيرة) أ
بًا بتأييد من حاشية من مشهد التدخل الغربي المستمر؛ بأدواته الرخوة والصلدة، مصحو ما يغلب على أوضاع أمتنا

ًإن في افتتاحية الحكيم البشري لهذا العدد من الحولية، بيانا شافيا . ٍعالمية وصمت أو لامبالاة من الجماهير الباقية ً
أين تقف الأمة بالنسبة لأمم العالم : ولكننا لا نزال نتساءل. لواقع هذا المحور وما طرأ على وعينا العام بخصوصه

 نية لحوار حقيقي وتعاضد في مواجهة الغرب؟الأخرى؟ هل من إمكا
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 أهمية وضوح معيار المعاداة -بكل قوة- يطرح إن مشهد العدوان المتكرر في أحداثه والمتنوع في أشكاله 
ًفالولايات المتحدة بكل تأكيد تمارس أصنافا عدة من العدوان المباشر وغير المباشر على أكثر . والمصادقة في أمتنا

لى الأرض بكل ما فيها من دماء وأعراض وثروات وثقافات كما في العراق وأفغانستان، أو على ما فوق أقطارنا، سواء ع
الأرض من دون مباشرة قتال كما في فلسطين ولبنان وسوريا، أو على الإرادة السياسية لعامة أقطارنا ومؤسساتنا الكبيرة 

ج وباكستان وآسيا الوسطى وشرق أفريقيا، وتجوب أساطيلها َوتحتل قواعدها العديد من بقاعنا في عامة الخلي. والصغيرة
شواطئنا ومياهنا الإقليمية بلا حساب، وتستنزف سياساēا نفطنا ومعادننا وتؤمم أو تصادر أرصدتنا وتغلق أوعية 

من الإحسان والخير في بلادنا وعالمنا وتفتح أمامنا على وجه الخصوص أبواب جوانتانامو، وتعين علينا من يجور و
ًيعتدي، وتستعين علينا بمن đداها يهتدي، وبعد كل هذا نجدها شريكا دائما متعاظم الدور نافذ الأمر في سائر  ً

 بين أقصى أفعال العدوان -ُالكيان الصهيوني: ومن ورائها صقور أوروبا وفي الطريق–فتجمع الولايات المتحدة !! شئوننا
ومخاوف البأس والتنكيل من قبل " الضغوط الدولية"وإذا كانت ذرائع . قةوأغشمه وبين أعمق آيات المحالفة منا والصدا

ًالزعيم العالمي يمكن أن تبرر عدم الجهر بعداوة المعتدي الغاشم أو مدافعته، فهل يمكن أن تقبل هذه الدعاوى حجة أو  ُ
ًتفسيرا معقولا للتفنن في تأييد العدو والتسابق إلى مشاركته أفعال الظلم وتوطئة طر   !!يقه إلى النهب والسلب والغصب؟ً

 المتعلقة بتصاعد معدلات التطبيع الفعلي ٢٠٠٨أما متغيرات العام هذا عن المتصل من وضعنا الراهن، 
 والمتعلقة بصمود نفس الأنظمة والواقعي والهيكلي مع الأعداء الجليين كإسرائيل من قبل عديد من أنظمتنا،

قاومة على نحو ما تجلى بكل وضوح في المسألة الفلسطينية والحماسية، فتسفر عن وتحديها اللافت لكيانات الممانعة والم
ولاحظ أن ( تقرير هيئة الصادرات الإسرائيلية كشف ًمثلاف .عمق المأزق الذي يقف فيه عالم العرب والمسلمين اليوم

زيادة عن  ٢٠٠٨في يونيو  )مثل هذه المعلومات لا تأتي من مصدر عربي إذ الملف التطبيعي المتنامي سري للغاية
 بلغ حجم ٢٠٠٨وخلال الربع الأول من عام . الصادرات الإسرائيلية لكل من مصر والأردن وتونس والمغرب والعراق

. ٢٠٠٧للفترة المماثلة من عام % ٤٨ مليون دولار، بما يمثل زيادة قدرها ١٤٥الصادرات الإسرائيلية للبلدان العربية 
 ملايين دولار ٤١٠ ـ، مقارنة ب٢٠٠٨صادراēا للدول العربية إلى مليار دولار مع Ĕاية وتستهدف إسرائيل أن تصل 

 وفي نفس الوقت كانت الدول العربية تتلاعب .٢٠٠٧كانت إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى هذه الدول مع Ĕاية 
يشترط على راغبيهم في الحج إلى بيت ًبحصار قطاع غزة بين من يأبى أن يحتل الغزاة الفلسطينيون شبرا من أرضه، ومن 

ّاالله الحرام تأشيرة من الضفة المسالمة، ومن يأبى أن يساعدهم أدنى مساعدة ولو ظاهريا إلا بعد أن يصطلح خط المقاومة  َ
  .مع خط المقاولة والمساومة

ًإن خطى التطبيع الهيكلي مع الولايات المتحدة وقبيلها قد قطعت أشواطا طويلة ويبدو أĔا  سرت في عروق من ُ
أجسادنا، من غير وعي ولا شعور، واليوم تتسرب إشعاعات التطبيع مع إسرائيل إلى البنى والأطر التي تحتوينا وتحتوي 

الغاز والنفط والكويز والاستثمارات الزراعية والصناعية والمصرفية والمكاتب التجارية والتوكيلات والمراكز : فعاليات حياتنا
 والملتقيات الدينية والخبرات التقنية والبشرية والاستشارات الإدارية وفرص العمل والقروض، والسلع الثقافية والفنية

غير قادرة : كل هذا ينبئ بمآلات أخطر حين تجد الشعوب أنفسها كالنظم الحاكمة... الاستهلاكية ومنها ضروريات 
  ".التطبيع البنيوي أو الهيكلي"ها، وهذا ما نسميه على الاستغناء عن المكون الإسرائيلي في شئون حياēا وعوامل عيش
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لكننا لسنا مضطرين إلى الانحصار في هذه . معنا أو مع الإرهاب: لقد أعلنها الرئيس الأمريكي السابق صريحة
: متناالثنائية الساذجة، لا نحن مع هذا المتجبر ولا نحن مع الإرهاب، لكننا مع ما تمليه علينا عقائدنا ومبادئنا ومنافع أ
 . ًنصبر ونصابر، ونرابط وندافع، نواصل تعميق الوعي وتدقيقه، ونوازن حركة السعي ولا نألوه جهدا عما يمكننا تحقيقه

وتوجهها  وتناميها، غلبة القسمة السائدة بين الحكام والمحكومين: الداخل العربي والإسلامي، نلاحظوفي ) ب
  . في الأفقالشقاق البعيد بلا مواءمات تلوحمن  حالة نحو

ُومن ثم فأنى تتأتى الحكمة اللازمة للخروج من هذا المأزق المتفاقم يوما بعد يوم، تلك الحكمة التي تمسك بميزان قويم  ً
فتعي أن مواجهة سياسات الأنظمة المستبدة لا تكون بدفعها إلى مزيد من الانحياز إلى المعسكر : وقسطاس مستقيم

والذي هو " التيار الرئيس في داخل كل كيان عربي وإسلامي وعبر الأقطار"إن بناء . الاستعماري الغربي وتثبيتها فيه
ولا يزال وسيبقى -شرط ضروري لكل من الاستقلال والنهوض، وخطوة لا يمكن تجاوزها في التماسك البيني للأمة، كان 

وقد آن . ار فرادى والأمة جمعاء على رأس أولويات مشروع النهوض الحضاري على صعيد الأقط-إلى أن يأتي االله بأمره
بناء الجماعة الوطنية في كل قطر، وفي قلبها التيار الرئيس : الأوان للانطلاق إلى مأسسة عمليات تحقيق هذا الهدف

ًالملتزم إيمانا وقولا وعملا بالإطار المرجعي لذاتنا الحضارية ً ً.  
 مواصلة خيار : النهوض الحضاري وتفعيلهوبهذا تتحصل لنا مهمتان كبريان ينبغي وصلهما في ترتيب مشروع

čالمقاومة للعدوان الخارجي خيارا استراتيجيا؛ معرضين عمن تولى كبره من القاعدين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف،  ً
-  فنقاوم ونحن حريصون: ومن المخذلين والمثبطين والمرجفين وأشباههم حتى يأتي أمر االله، بل نصل هذا بالمهمة الأخرى

 . على إصلاح ذات البين، وتثبيت أركان البيت-كل الحرص
  يتعلق بالبعد المجالي٢٠٠٨المحور الثالث الذي يكشف عنه رصد الحالة الإسلامية للعام المنصرم ) ج

، فالملاحظ أن من الآفات الفكرية والواقعية الممتدة في حالتنا لاسيما عند النخب والقطاعات للنظر والفعل
ًعناية واهتماما، وقصدا :  على ما عداه-بمدلوله المضيق والجزئي–دان الأمة، تغليب اĐال السياسي النشطة من بل ً

ّواستهدافا، واعتباره مفتاحا لكل مغاليق دنيانا، وشرطا لكل بناء أو تصحيح أو فاعلية، وهو الأمر الذي أكد  ً ً ً
فعلى الرغم من أن المدخل السياسي يبدو ذا . زهالرصد الحالي على إثبات عدم وجاهته، والإشارة إلى ضرورة تجاو

أولوية بين مداخل أعمال هذه الحولية، إلا أن القراءة الهادئة تكشف عن تقديم الواقع الإسلامي لخيارات أخرى 
" السياسة"هذا، إلا أن نتخذ من .  للإصلاح والتغيير والنهوض-بل الحكومات أنفسها–أمام الشعوب والنخب 

ً، ذلك الذي يمثل مدخلا لبناء العمران والحضارة؛ قياما على الأمر مدلوها الحضاري بما يصلحه؛ ) مطلق الأمر(ً
  .بحيث تكون الأمور معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد

كالصين (وغير الإسلامية ) كالماليزية والإندونيسية والتركية والإيرانية وخبرة أقلياتنا في الغرب(فالتجارب الإسلامية 
: فيها دروس واضحة تثبت أهمية المداخل اĐتمعية) ّلهند وروسيا وأمريكا اللاتينية، بل إسرائيل ذلك العدو البينوا

الاقتصادية والثقافية في تحريك عجلات التقدم من جهة ونقل جبهات التدافع والتنافع المتبادل مع العالم من جهة 
حدة وأوروبا عبرة وعظة؛ فالتحول إلى استعمال أدوات القوة الناعمة بل إن لنا في القوى الكبرى كالولايات المت. أخرى

والرخوة بصورة متصاعدة وفعالة، وهي في أغلبها أدوات مجتمعية وثقافية واقتصادية، والتحرك đا للتأثير في الإرادات 
  .السياسية والأوضاع الاستراتيجية، مثال جيد لتأكيد أهمية هذا المسار
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ً فالميدان السياسي بما يشيع عند البعض مضيقا أو مستبعدا .ن السابقينويتصل هذا بالمحوري على ضرورته -ً
فالأسرة والتربية والتعليم والمواساة بالمال والاستثمار .  يؤدي الاقتصار عليه بالصورة الماثلة إلى كساد وركود-القصوى

تلك الأمور التي تكون بنية حياتنا اليومية، ... والمشاركات والتعمير والإسكان والبيع والشراء والإنتاج والاستهلاك 
... وكذلك التثاقف والحوار والسجال العلمي والبحث والدرس والتواصل البيني والتوافق الجمعي داخل الأوطان وعبرها 

 تمريرها وإجراؤها دون مشروطية السياسي -بل ينبغي–والتي تمثل فعاليات نخب الأمة ومؤسساēا، هذه وتلك يمكن 
  .وذلك من مقتضى النظر الحضاري متعدد الأبعاد واĐالات. لضيق وحاكميتها

وبترشيد هذه . فالاستبداد من أخطر وجوه الأزمة الراهنة بين اĐتمع الدولة في بلداننا لاسيما في الدائرة العربية
سياسي، وتتواصل جهود العلاقة بين الدولة واĐتمع ضمن تأسيس لعلاقة سياسية سوية، تستمر مساعي الإصلاح ال

تلك هي المهمة الثالثة ذات الأولوية . إعادة البناء في اĐتمعات، بعزيمة لا تردها عقبات، وإرادة لا تثنيها النائبات
  .وليست الأخيرة

 

ًوكل هذا في باب العمل المنبني على وعي وفقه بالواجب والواقع معا لأمتي ّولقد كان هذا الهم هو الشغل الشاغل . ٍ
مشروع " من قبل إلى أن خلصنا. أو مخارج" مخرج"الأمة بين تجددات الأزمة وتعثرات النهضة، والبحث عن : ي العالمف

 -وعلى نحو ما أوضحته افتتاحية العدد السابع ومقدمته-، "ّوالإصلاحية المقيدة" "ّالأزمة المعقدة" من هذه "الخروج
čمشروعا حضاريا استراتيجيا"قها وارتفاعها، ولذا فلابد أن يكون ينبغي أن يتكافأ مع تشابك الحالة واتساعها، وعم č ً" 

تتكاتف على تشييده إرادة المخلصين وعقول الناđين وحركة الناشطين، وفق أصول النظر والتناول والتعامل التي تتجلى 
  .ةإسلامي يستند إلى مرجعية ضمن منظور حضاري جامع

 الإصلاح عن"أنه قد آن الأوان للانتقال من الاكتفاء بالحديث  هذا العدد والذي ننتهي إليه اليوم بعد ما أضافه
 - على النحو الذي تقوم به الحولية بصبغتها الإخبارية-ما هو؟ وكيف تتصوره الأطراف المختلفة ": والتغيير والنهوض

ًقدا، وإبداعا؛ ًرصدا، ون": كيفيات الإصلاح"إلى مشروعات علمية وبحثية معمقة وموسعة تتناول الانتقال  تقدم للأمة ً
 أمر يحتاج وذلك. تفعيل مناهجه، وتشغيل خططه واستراتيجياتهمستلزمات و" الإصلاح العملي"ومؤسساēا توجيهات

ًإلى إعداد وتخطيط وتنظيم ممتد وعميق، ويستوجب حوارا تأسيسيا ومراكما ونقاشا واسعا بين التيارات والمنظورات  ً ً č ً
ًته، ثم هو يستلزم حشدا مؤسسيا عريضا على قدر مبتغاه ومجاله ومستلزمات تنفيذهالمتنوعة لتمهيد أرضي č ً.  

وفي هذا المقام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بدعوة مفتوحة أمام أهل الفكر والعلم، والبحث والدرس، وقادة اĐتمعات 
: قات لهذه المهمة الحضارية بل الإنسانيةوالرأي، ورموزنا ومؤسساتنا المعنية، بضرورة الشروع والانطلاق في تجميع الطا

: ، والتي يقف على رأس قائمته تلك المهام الثلاث المشار إليهامشروع النهوض الحضاري للأمة العربية والإسلامية
حفظ الاستقلال بدفع العدوان، وبناء التيار الرئيس في الداخل والقائم على قواعد النظام العام المستندة إلى مرجعيتنا 

ضارية، وتفعيل ميادين الحياة اĐتمعية في أرض االله الواسعة بإعادة تسكين السياسي في موضعه الأجدر به، ومحط الح
  .اهتمامه بأصول النهوض بالكون والإنسانية

  .وفي هذا فليتنافس المتنافسون، واالله الرحمن المستعان في كل حال
  


